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المؤسسان: دي وبت والاس وليى اتشيسون والاس, 
0 53 
الطبعانت الدولكةه 
تنشر .ربدوز دايجستء في اللغة الائكليزية (الطبعات الامريكية, الكندية, البريطانية, الاوسترالية, النيوزيلندية. الافريقية الجنوبية. الهندية 
والأسيوية) وف الفرنسية (الطبعات الفرنسية. الكندية. البلجيكية والسويسرية) ولي الاسبانية (الطبعات الامريكية اللانينية والاسبائية) وف 
البرتفالية والاسوجية والنروجبة والدانمركية والفنائدية والالمانية (الطبعتين الامانية والسويسرية) وف الايطالية والهولندية (الطبعتين الهولندية 
والبلجيكية) والصينية والكورية والهندية, الى العربية. 
حقوق النشر محفوظة ل المختار من ريدرز دايجست. بموجبٍ اتفاق خاض مع شركة «ريدرز دابجست. في نيويورك. الولايات المتحدة. يحظر النقل من 
«المختار» او الترجمة او الاقتباس منها ف اي شكل كان حزئياً او كلياً. قي العربية او في اي لفة اخرى وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة الى كل الدول 
العربية والافريقية. وقد اتنشذت كل اجراءات التسجيل والحماية قٍِ العالح الغربي والخارج بعوجب الاتفاقات الدولية المعقودة لحباية الحقوق 
1 الفنية والادبية 


الاردن ٠٠لاقب ‏ الكو يت ٠ف‏ الامارات العربية المتحدة ل - قطر كر - البحرين ٠١‏ مف 
دية ١٠ر-‏ مضصر 5,اج ‏ السودان ١ج‏ - ليديا «دول ب جع .اليفثية لار - مسقط ١٠6ب‏ ب العراق ١٠/ف ‏ قبرص هلاب 
توئنيس 0٠/ام‏ / المغرب لاد الجزائر لاد فرئسا ١٠ف‏ - انتكلترا اج - اليونان ان كئدا وامريكا الثمالية ه6,؟اد 


13 ب .و تتسكائنه حوس الح اللا يا 
:5 سم سم التجمجل نهتكارك متلسسعئً بالشتيوميتة والنشحاط. 


| شعرب شحاف" المسجاح وو أى وقات , وشحتخ يطعن يها اللذمكة ومتكهستها النتزية. 
سححعافه قهوة.. ا بإللكة صحافيّة ستربيتة التحضدكير. 


سحاده لو ةالش باب العصركت التاجيكا. 


كلما وجدت نفسك إلى جانب الاكثرية فذلك أوان لكي تتلنث وتتبصر. 
مارك توين. كاتب أمريكي (*18م 1 )19٠١‏ 


ثمة أمور كثيرة قد تغيّرنا. لكن العائلة هي البداية والنهاية. 


ات 


ما لا تستطيع وهبه لا تملكه. بل هو يملكك. 


أءب. 


قيل إن العلم عندما يبلغ اخيراً قمّة الجبل سوف يجد أن الإيمان كان مستقرًا فيها 
مذن البدع. 
بأ ا 


تفعل المشورة الصالحة فعلها على نحو أفضل كلما سبقها فزع. 


أرب 


النضج يعني استهعادة المرء الجدية التي كان يُظهرها في اللعب وهو طفل. 
نيتشه. فيلسوف الماني (1814 - )196١0‏ 


اذا أردت لأولادك أن يثيّتوا أقدامهم في الارض. ضع على عاتقهم بعض المسؤوليات. 
أف.ب. 


نحن لا نعرف رأي المرء من خلال إفصاحه بل من خلال تصرّفه. 


انه لأمر جَلَلِ أن ياخذ المرء قراراً بالإنجاب. لكانه يقرر أن تخرج من جسده فلذة 
من كيدةه. 


دس 


ل 
10 04 


قبراير (شباط) 1940 
رجب ١41٠١‏ 


السنة الثانية عرزا 
سلسلة جديدة 1 


ل ل ل ا يمرم 


مجلة بحجم كتاب ومقال لكل يوم بأسلوب ممتع 


«أنا أعلم أن 


علي الامساك بثائر كل يوم 


وضريه كي. ازرع الخوف فق هليه / 
لكني أشعر أن ذلك يزيده قوة فيما يزيدني ضعفاء 


جندي اسرائيلي 


و 0 34 9 ظ | و 
دروؤس وَعِيرالحرب و لهو ٠‏ 


أققرت أحياء نابلس وازقتها الشغيية 
وسادها الهدوء لليوم السادس. وأخضم 
سكانها العرب العشرون ألفا لمنع تجول 
قاس احتجزهم في منازلهم ليلا ونهاراً 
انتقاماً لمقتل جندي أسرائيلي قبل بضعة 
أيام. واذ راح الجندي المظلي الاحتياطي 
موشيكو غيات وسبعة من عناصر دوريته 
يتحركون بوجوه مكفهرة عبر الممسرات 
الضيقة المتلوية ويسيرون بحذر في 
محاذاة الجدران» بدا واضماً أنهم 


وان امن الم سح الا 
وقت إلى آخرء صفير ينبّه «الشباب» إلى 
اقتراب الدورية الاسرائيلية. ومع كل 
صَفرة كان الجنود يحدقون إلى أعلى 
بحثاً عن حركة قد تدلهم على عربي 
يكمن لهم كي يرمي أحدهم بحجر ثقيل 
على رأسه. وهذا ما حدث قعلاً قبل 
أسبوع حين قتل الرقيب الاسرائيلي بني 
مايزئر في هذه الأزقة. 

وبعد دقائق أشار أحد الجنود بيده 
ارا «هناك, على السطم!» وبدا ف 


13 (1989 ,7 لفيا لامعالا لمملا الاعبمر فجومء ممجلاع م لزه ,لاع اتكزبزارع _اعول نام ووو ده 
العليلءكت الاعطقم )ةا للإخاكام زمغ ملدف زعام :0105ناط ,لالز كلمن ببإعرير 


1 


جفود اسرائيليون من وحدة «غولاني» الخاصة في الضفة الغربية. 


المختار 


أعلى المبنى شاب يرمقهم اوه حادة. 
وبلمح البصر انطلق الجنود تحى المبنى 


المؤلف ا ا فالتف 


008 0 
وهتف أحدهما بلغة عربية: «دعونا 

ندخل إفتحوا الياب!» 
ودع لهم رجل عجون يجر قدميه 
متثاقلا. فاندفع خمسة جنود يتسابقون 
صعودا على السلالم. وعندما لم يجدوا 
ادا على السطح عادوا إلى الشقق 
يفتشونها واحدة واحدة. وأخيراً خرجوا 
يجرون فتى' هزيلاً مرتعداً. فاقترب منه 
غيات واتحنى مسدداً أصيعه إلى وجهه 
وقال: «أنى أعرف هذا المبنى 'وهذا 
الشارع. واذا أمسكت بك ثاتية: فلن 


فبراير 


أخذك وحدكء. بل سآخذ جميع أفراد 
أسرتك .» 

أطلق غيات الصبي مقراً بأن تهديده 
غيل ذي نفع. لكته أضاف؛ «قد نخيفه 
قليلاً.» وهذا بالضيط ما يتوخاه أكثر من 
٠٠‏ جندي اسرائيلي هنا في 7 
وفي أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة, 
ان انطلقوا يجويون الأراضي المحتلة ف 
هذا اليوم الدافء من مارس (أذار) 
6 الشهر السادس عشر من عمر 
الانتفاضة. قال غدات: ((لسجب أن نريهم 
أننا غير خائفين المسيطرون هنا 
لكنه اعترف لاحقاً في مركز القيادة 
الحصين وسط نابلس: «ما نتوخاه فعلاً 
هى ألا يصاب أحدنا بأذىء وأن تعول 
إلى بيوتنا سالمين.» 


وا 


كوت عل كوجانة ف إدرافل: 
باستثناء بعض الحالات النادرة. أن 
ينخرط في الخدمة العسكرية بعد إكمال 
الدراسة الثانوية. ومنذ أربعة عقود 
يعود الرجال مرة في السنة على الاقل 
لقازية “الشوعة الانستياطية. ركذا 
تعض عشزات ‏ الوف: الاسراشليان: بعد 
قياء. الانتفاضنة:اللرهي باللحجار .وقتابل 
المولوتوف بينما كانت دورياتهم تجوب 
الأراضي المحتلة. وقد وقع بينهم أكثر 
من ١١‏ قتيلاً وأكثر من ١١٠٠١‏ جريح. 

ويمتع الجيش الاسرائيلي جنوده من 
التحدث علناً عن محاربة الانتفاضة. 
لكن استثتاء نارذاً لهذه القاعدة حصل 
في مقر للجيش قرب بيت لحم حين جلس 
ا ا ا الذي راج 

نقد إل 0 أوزيا لندى (١؟عاماً)‏ 
اوهو روايلا 0 ٠‏ نفسي ادارب 


أهذا الأمن, 0 ا بتأديته, ولكن 
إلا خيار 58 2« 


ْ تقيل: اشيوعنية: أرسل الملازم لندر 
إضمن دورية: وهسو مسلح بهراوة 
خشبية؛ ووجد نفسه:ء كما يقولء في 
وضع أجبرة على ضرب أولاد 
فلسطيئيين. يقول: «عندما يرميك صبي 
فلسطيني بالحجارء عليك تعكاتا 
استعمال القوة للامسساك به.» 

! كان أول انطباع راود الرقيب إلاد 
بن دافيد ١9(‏ عاما) بعد الانتفاضة هو 
«الفقر الرهيب.» يقول: 
اللمرة الأولى داخل مخيم للاجئين شعرت 
فلسطيني يحرس تظاهرة. 


«عندما وقفت 


الانتفاضة 


أني في بلد آخر. لم أر شيئاً كهذا في 
حياتي.» 

وبعد أشهر كان بن دافيد ضمن 
دورية قْ مديتة غزة. قال: «لقد 
اشنطوفك بغرارا تناولان :وتساء و اتلفنان 
رموا علي حجاراً وبصقوا في وجهى 
وشتموني. ازاء ذلك يشعر المرء برغبة 
قْ الع وقد انطلقت تطنارد ]ا هؤلاء 
الناس. لكن أسأل نفسي: ماذا أفعل؟ 
انهم أطقال صغارء تماما كأخي ُ« 

وفي العام ١98/‏ انطلق بن دافيد في 
دورية وواجه متاعب تحدث عنها: «فجأة 
نتن محنوعة عن الأولال الا 
أمسكنا بأحدهم وحاولنا اعتقاله. لكن 
حشودا غاضية انطلقت الينا 2 

هرب بن دافيد ورفقاؤٌه ومعهم 
الضبي !إلى أن ويدوا اتشصهيه 
محاصرين في نهاية شارع لا منفذ له. 
وقول عتابعا رؤائته: ووقف مكات الغرث 
في. آخر الشارعء والنساء. والاطفال. في 
المقدم» وراحوا يرشقوننا بالحجار بحيث 
لم نتمكن من اطلاق النار عليهم. لكننا 
اطلققا التان>ف: اليواء:خلم تتشرق 
المجموعة. ويعسد دقيقة أطلقنا الصبى 
وتسلقنا الحائط وشرعنا نركض . غالبنى 
شهوى رسفي" اند الك - كنت عسانها .كان 
من ال مفروض أن أسيطر على الموقف. 
لكنهم كانوا الأقوى.» 

وجلس إلى جانب بن دافيد جندي 
آخر هى نصراني من أصل سويسري 
اهن إل باسترافيل قن اي شنوات: 
وتحول إن الدنانة: #المهوديةة. وأضبيع فى 


١ 


ال مختار 


العام 15417 مواطناً اسرائيلياً اختار 
لنفسة أسماً ركنا هى بن أفراهام. 
ويعد سسننتكيين حان لورة للخدمة 
العسكرية وهى في الثانية والثلاثين من 
عمرة. 

انخرط بن أفراهامء ذو اللحية 
القصيرة المشذيةء في صفوف الجيش 
ووحجد نفسه يحارب الانتفاضة. يقول: 
تعومنا"التحقثف: ببالخيون: اسلف الى 
قطاع قوق ارك أن اكسور شهها 
متفهما. قضيت الأشهر الثلاثة الأولى 
ضمن دورية قُ مخيم للاجئين. قْ 
الشهر الاول لم أضرب دا . وفي الشهر 
الثانى بدأت أضرب الناس. وفي الشهر 
التالث أردت قتل الجميع.» وبعد وقفة 
سريعة تابع: «خسرت كل ما آمنت به. لم 
تعد تراودني أي أوهام . فقدت شعوري 
الانساني.» 


شر سا شعارات ! ذات يوم من شهر 
مارس (آذار) 68 طار الجنرال أفرام 
مشرنا إلى تابلس وكان اشذاك. الأمر 
العسكري ف الضفة الغربية. ومن هناك 
انتقل في سنيارة «جيب» إلى مخيم 0 
«غولاني» الخاصة وتحدث إلى ٠‏ 
جندي عسوا اليه جالسين على الأرض 
قال: «أوجه سؤالي إلى من خدموا ونانقا 
ف الأراضي المحتلة: هل لاحظتم أي فرق 

عن المرة السايقة؟ 

وقف جندي يافع وقال: «إنهم اليوم 
أكثر اقتحاداً في المناطق الشعيية. في كل 
مرة تتوجهةه إلى تلك الانحاء يرموننا 


4 


فبراير 
بالحجار من دون تردد. وقد وقف 
أحدهم أمام فوهة بندقيتي ولم ياد 
يدركون مثى يُسمح لنا باطلاق النار 
ومتى لا يسمح.» 

وقال جندي آخر: «نود أن نخدم 
كمشاة. كما تدريناء لا كرجال شرطة, 
السؤّال هو: هل ضروري أن نكون هنا؟ 
اخروري اناشتزغ عل الأغلام :ونزيل كل 
الشعارات؟» 

مخ اميد المدووينات- الحفاد 
الفلسطينيين على طلاء الشعارات على 
الجدران ومصادرة الاعلام الفلسطيئية, 
وذات مرّة وجد الجنود أنفسهم يطلقون 
النار في نابلس على أعلام فلسطينية 
مدلا في الهواء م بالونات متفوخة يفاد 
الهيليوم. 
وقد شرح الجنرال متزنا الأمر 
الحتودهة- وإنها: كرب شكازات: :رن ل 
يعمو" [اكمرى. ‏ الميفيرة ا فلشوقه تخوكلر 
إل مفالفة امون أكين كتيزا , الكل هدك 
حدة العنف الآن لأثنا نعالج موضوع 
الأعلام والشعارات.» ولهذ! السبب 
انفنا بدك أ الجنود يجوبون أتنجاء نابلس 
الشعبية. وكان الجيش, خلال الأشهر 
الأولى من عمر الانتفاضة:, يكتفي بالبقاء 
خارج الاحياء. وهكذاء يقول متزناء 
انتغل 'الفلشطيتهن كمف" اليدوع بوالاماة 
داخل: مشناطقهم»: فنظسووا متفونهم 
وجعلوا مهمة الجنود في الخارج أكثر 
صعوبة . 
ولدى انتهاء الاجتماع في مخيم 


104 


ف احياء نابلس الشعبية 
جنود يضبطون 

مخبا لأسلحة فلسطينية 
من صنع منزلي 


«غولاني» انتقل الجنزال مشزتا إلى 
المدينة وش حماية ١6‏ حقدياً مها 
وسار داخل الأحياء الشعبية. ثم دخل 
مغارة تحت الارض حيث صادر الجنود 
بعض السكاكين والفؤوس والاسلحة 
البدائية قيل بضعة أيام. وظهرت على 
اندو الكدرانتممة كأود مريموية: نظلا 

لكن الجنرال أمر رجاله: «إنزعوا هذا 
الشعار! ماذث! لى أتى مصورى التلفزيون 
ورأوة؟» 

وبعد جولة في أحياء نابلس الشعبية 
ركب الجنرال مروحية حلقت به فوق 
المنطقة. وما ان رآها صبي فلسطيني 
فوق منزله حتى شرع يرميها بالحجار 
باهتياج غاضب. 

وعندما زار رئيس الوزراء الاسرائيلي 
إسحق شامير مدينة نابلس في يناير 
(كانون الثاني) 848 توقف لمحادتة 
الحنوة :, فالتفت: قات 0 إل حتوكنة 
محاطيا © وتكولوا هيا ”قفناكوة: فكنافت 


الانتفاضة 


مانن أحد الجنود: «أنتم تتلقون 
تقارير عن عدد القتلى والجرحى؛ لكنكم 
لا تعلمون شيئاً عن حقيقة الوضع.» 

وتكلم جندي آخر بالفظاظة عينهاء 
ادا لوحي حر ل 
طبريا. 0 «إن فرضٍ 00 


إننا نخرق الاوامر العسكرية على 
جلي. ا 1 
الأحيناة القدديية: اننا" اقلم ان غيل 
الامساك بثاش كل يوم بعامل يداه 
خشنتان كيدي - وضربيه 0 أندع 
الخوف في قلبه. لكني أشعر أن ذلك 
يزيده قوّة فيما يزيدني ضعفاً. 


مدافن المدالية باكرا ١‏ 0 
0 


المختار 


أعمالهم قبل الحادية عشرة؛ موعد اقفال 


المحلات في إضرابها اليومي. وعند تقاطع 
في وسط السوق يتحرك «الشياب» 
بعصبية بحثأ عن الجنود. وتمر صبية 
على عجلة من أمرها وتقول: «إنهم هناك ' 


الآنن فيطل :«الشمياب» إلى حيصت 
أشارت»؛ ولا يجدون أحدا. 

يقول أحد الفتيان واسمه رياض 
(11 عاماً): «حيث لا جنود» نكون نحن. 
وعندما يأتون نهرب.» ويبدى أن رياض 
لم ينهم دوما ف 'القوك:: فإكان الرستاض 
ظاهرة على ساقه اليمنى. ويضيف: «لقد 
قبض علي ف مرات. لكنئا هنا2ء بحمد 
الله. متحدون. إننا عائلة واحدة.» 

جولة سريعة في الاحياء الشعبية 
تريك كم هى على حق. أذ عندما يسير 
الجنود عير هذه الاجياعء يواجهون شعبا 
يملأه الحقد. وعلى التلّة يقهقه صبيٌ 
ملوحاً بمسدس لعبة ويتوقّد: «ستقتلهم. 
مسدسي محشو وجاهن.» 7 

وعند زاوية يقف محمود 2١(‏ عاما) 
مع مجموعة أخرى من «الشياب.» لقد 
أصون: .مرصنافن” الحندوق. 'الامزاكلنة 


يق بهو 


قبل أشهر. يقولء ويده اليمنى مدلاة إلى 
جانيه بلا حيأة: كنت اط عطاك ورقية 
تحمل العلم الفلسطينىي عندما أطلقوا 
علي النار. فأصبت في ذراعي. آمل أن 
أشفى كي أعود إلى رمي الحجار.» 

وفي شارع ناصر وقف شاب حاد 
النظرات مفتككا إلى ,صتدوق يضاعة ٠‏ قال: 
«الشباب أقل عدداً الآن: لأن كثيرين 
منهم في السجن. ولا يسعنا الهجوم إلا 

1 


فبراير 
ضمن ساعات محددة. والجيد في الأمر 
أن في وسع «الشباب» اللجوء إلى أى 
منزل هناء وفي أي وقت شاؤوا. فالجميم 
يستقبلونهم .» 

وفي عمق المنطقة الشعبية؛ في معمل 
للسكاكر. يجلس رمزي حوش (17 
عاماً). ويتحدث بهدوء عن الثورة 
العربية في العام ١571‏ عندما كان في 
الرابعة عشرة من عمره؛ وهى أمضى أنئذ 
بضعة أشهر في سجن بريطاني. يقول: 
«أستمن الأظرات التجاري ستة أشهر. 
ولغ “تكن المحال تفكم آدوابها وإن سناءة 
واحدة. لكن الشيك اليسوم يتمتعون 
بشجاعة أكبر. فهم حين يرون بندقية 
اسرائيلية يشرّعون صدورهم ويقولون: 
«هياء اقتلنى!» 

ويتابع العجوز؛ «انه لشرف كبير أن 
يقتلك العدي. اذهب إلى المقبرة الآن, 
وسترى ستة مدافن أى سبعة جاهزة 


لاستقيال الشياب 3 
الأسراشات: لوكس كسما يي 


تتجول» تقرأ في عيون الناس كم 
يكرهوننا.» 

وسجسل احتياطي أخر في كاب 
عندما كان يخدم ف بلدة قياطية 
ألضفة الغربية: «عندما يرمقني طفل ذ 
الثالثة من عمره بكراهية؛ أشعر بخجل 
مما أفعل.» 

والكبزامهيسة لست أخيرا مشاحفاء 
باعتبار آن. الأشهس التسعة والعشرين 
المأاضية شهدت مقتل أكثر من 5:٠‏ 


يخ أحناة “حماء 


١345 


فلسطيني وجرح ألوف آخرين واعتقال 
أكثر من ٠١‏ ألاف وتفجير أكثر من 
٠‏ منزل وطرد أكثر من 7١‏ فلسطينياً 
خارج البلاد. ويتساءل بعض الجنود 
الاسرائيليين كيف سيتمكن هذان 
الشعبان من التعايش متى انتهى هذا 
الصراع. ويعتبر الجنرال يهود غروس, 
رئيس «جهاز الارشاد والتربية» في 
الجيش؛ أن أي حل - سواء أكان بضم 
الأراضي المحتلة إلى اسرائيل: أم بإقامة 
دولة فلسطينية» أم باستمرار الوضع 
الراهن ‏ «سينتهي بنا إلى العيش على 
مقربة من هذا الشعب لوقت طويل» 
طويل جداً.» 


الانئقاضة 


وبمقدار ما يستمر هذا الصراع 
يزداد التنافر بين الجانبين. يقول 
موشيكو غيات: «في كل حرب ثمن يدفعه 
الشعب. والثمن الذي ندفعه هى على 
حسئات: الجيالتا الصاعدة القن تند] 
خدمتها العسكرية في مواجهة 
الانتفاضة. اذ كيف سيتأشر أبتاؤنا بعد 
عشر سنين بالانطباع الذي يكونونه عن 
الفلسطينيين؟» ْ 

وقد لضن تفاخ القفيية ملاهفة 
بسيطة: «يبدى أن قنابل الغاز المسيل 
للدموع التي تُطلقها عليهمء؛ ترتد وتنفجر 


لطفي الطبب الذكر 


يي ليلة ماطرة تواريت بسرعة داخل سيارة أجرة اتفق مرورها حالما خرجت من 


مكتبي 


سألت : «منى؟» 


قال السائق: «توقيت رائع. أنت مثل لطفي.» 


أجاب: «لطفي حمدي, أفضل شخصية تذكر بالخير. لقد قام بكل شيء على أكمل 
وجه. مثل هذه السيارة الني أطلت لحظة كنت في حاجة إليها. هذا تماماً ما كان يمكن 


أن بحدث للطفي.» 


قلت: «لست أعرف أحداً بهذا الكمال.» 
قال: «كان رياضيًا عظيماً وراقصاً رائعاً., 


تابع: «لم ينس لطفي أبداً أعياد المولد والمناسيات الخاصة. وعرف أي شوكة طعام 
يستخدم وكيف يتذوق الشراب. وكان لطفي أيضاً رجلاً لكل المهمات. أما أنا فاخرق 


على الدوام., 


سرعان ما وصلنا إلى حيث أقصد. فقلت وأنا أنزل من السيارة: «لطفي هذا كان نعم 
الرجل؛ فلا عجب إن كان بالنسبة إليك أفضل شخصية تَدكَر بالخير.» 
فرد وهو يتطلق: «وسيكون كذلك قِ نظرك أيضا لو تزوحت أرملته.» 


قياف. 


بة تذكر في حياة رولف ميير الذي 


قْ ف هذا اليوم؛ في بلدته إيمر كومياسوم 
بسولتة!. مججوفة تركيب من نوع 
«ماتادور» وهي لعبة تربوية مؤلفة من 
فختلات ومكفيلات: وتقماق خشيية. 
وتضمنت اللعبة» إضاقة الى -- 
الاستعمال. عرضاً تمنع الشركة بمو 

جائزة لمن يبتكر تركيية مبدعة, 0 
رولف على العمل ونجح في ابتكار جسر 
متحرك بعجلات وبكرات شبيه بالجسر 
الصغير المجاون لمتزله. 

وبعد سئة أسابيع وصلت حائزته, 


١ ؟‎ 


وكانت مجموعة تركيب أكبر من تلك 
الى لزيا مقي واف تنه بعد ددلة 
يربح جوائز أكبر فأكبر حتى بلغ السن 
العاشرة حين تلشئ أكبر ما صنعته 
الشركة فن. العاب: وهى مجسوفة 
«إلكترو ماتادور» العملاقة. ع منها 
جهازاً لاسلكياً يدائياً لاقطأً ومرسلا, 
وكبر المخترع الصغير ليصبح واحداً 
اهم االهتدساة بوالمختر هي لندي 
مصانع «قيليبس.» وانساق؛: على شاكلة 
توماس أديسون والكسندر غراهام بلء 
وراك روا" إخلية». غين ميال بالتقد. ول 
بالنكسات. واندفع نحى مبتغاه حتي 
القيانة: أرقن أمقى ه13 البردل “عضرة 


كالاخنا 18!؟ ركاع0قاناع 1107088 معلالاقاكة رقم تمبرم 


يكافح من أجل البلوغ يمحرك 
«سترلنغ»' حد الكمال. وا معروف أن 
هذا المحرك, الذي لم يعمّم بعدء غير 
مسبب للتلوث ويعمل بجميع أنواع 
الوقود. من أشعة الشمس الى... زب 
الريقوق. وفيس القسسيتا تا الت 
أدخلها رولف ميير على المحرك نال اكثر 
من مئة براءة اختراع وغدا من أهم 
الراحوق هذا" الشعان. 

وعلى أثر تقاعده عن العمل لدى 
فرك السو اد 4 ولا باد 
الشيب على خطف بريق الأمل من عينيه 
الزرقاريةة اسن فركقهه القاهية 
«محركات سترلنغ الحرارية المتحدة» ف 
آن آربر بولاية ميشيغن الامريكية. وبعد 
مختراتوق 'الكيماف ' الشلاكقة يندا 
النجاح يكلل مساعيه في تحويل محرك 
سرائق "ال الاستعتال التهارى: 


نظيف وفاعل. اطلع ميير على فكرة 
محرك «سترلتغ» في العام /21 5 أي 
بعد سنة من تخرجه في الجامعة التقنية 
في دلفت. فهى قراً في إحدى المجلات 
مقالاً كتيه عالم من شركة «فيليبيس» عن 
مخرك قد يقير العالم: وكان ميير في ذلك 
الحين يعمل لدى إحدى الشركات 
الصغيرة. وعلى الأثر فكر في أن هذا هى 
بالتاكيد ما يروم عمله, وكتب رسالة الى 
ن.ف. فيليبس في ايندهوفن مبدياً 
اهتمامه بالموضوع. فاستجيب لطليه 
وضّم الى فريق العمل في مختبرات 
الشركة. وخلال الأسابيع الأولى من 


العام 1571٠‏ الى ابتكار مصدر جديد 
للضافة يزيد مبيعانها :من الجهرة الراديي 
وفد أن" الاتضال: :فى الناطق الثاقية .من 
أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. 
في ذلك الوقت كانت أجهزة الراديو تعمل 
بالانابيت المقوقة ب وق .عيات الكيزييا: 
تستمد الطاقة من يطاريات حمضية 
ثقيلة الوزن. وقد أمضت شركة 
«فيليبس» سنوات تدرس البدائلء الى 
أن نفضت الغبار في العام 1511 عن 
«محرك الهواع الساخن» الذي اخترعه 
القس رويرت سترلنم قبل أكثر من مئة 
سنه . 

ففي العام 1 شال القس 
الإخك لضي دن مراعل: التحار الت 
كانت تمد مضخات المتاجم بالطافة: 
فصمم وهى في السادسة والعشرين من 
عمره 5 يعمل بالاحتراق الخارجي 
ولا بنفجر. أما طريقة عمل ال «سترلنغ» 
فيسيطة: يضغط المكيس (الستون) 
البواة “داكن انظطوافة* ثم تددن 
الهواء من الخارجء فيتمدد المكيس إلى 
أسفل ويدير العمود المرققي. ويعد 
النيزق:.سيرت- الهواء براسطة ممه 
(رادياتور): واذ ينخفض ضغطهة يعود 
المكبس فيضغطه ميجن ]+ ويظل الهواء 
هو ذاته قُْ الداخل. 

ومحرك «سترلنغ» نظيف وفاعل لآنه 


' يستهلك الوقود كلياً: مدلا من قذف 


مزيج مكتوق حرنا: من السدووكيريية 


إللة وودنلومك ولتاءولا5ة ع1 
1١‏ 


المختار 


والهواء الساخن. وهو الى ذلك:. هادىء 
بنسية 6 د يستيسيل أقل من محركات 
الديزل ذات الحجم المماثل. كما أنه 
مصمّم ليخدم فترة أطول عشر مرات من 
«عمن» محركات الغازولين (البنزين). 
ومحرك مسترلنغ» لا دو الزيت»: 
وخالزنا ما يحتاج الى تشحيم 

غير أن أهم ا السماة في 
الاسطواتات (أى غاز الهيليوم اليوم) 
يُسخن من الخارج بأي نوع من الوقود. 
ولإظلهار هذه الميزة صنعت شركة 
«فيليبس» مرة تدكا اعون ألحقت به 
عشرة 0 من الوقود. وحين دير 
المحرك ويدأ يعمل بهدوئه المعهود مولداً 
الكوياء: ابجدل: الوصوة ترا رذ رين 
فصول ان النيسن كر الى ريت لون 
فالزيت النباتي وزيت التؤليق والنفط 
الخام وغازي البروبين والبيوتين والغاز 
الطبيعي. كما توصل ميير أخيراً الى بنام 
محركات تُسخْن بالضوء المركز من 
أشعة الشمس أو بواسطة نار تضرم في 
الهواء الطلق. 


فون ف العاطة. حب بدا م للد 
قُْ مكخشرات «فيلييس» كان ثم تصميم 
عشرين محركاً من طران 00 وبني 
بعضها. وفي العام ١94/‏ صئم أحد 
قروع الشركة ف دوردركت «مجموعة 
بنغالى» وهى محرك هادىء ونقال يعمل 
بالكيروسين ويُولد ٠٠١‏ واط من 
الكهرياء. 

واستفناد !. إلى "البرفينة بق كط 
١4 +‏ 


فبراير 
المبيعات الى البلدان النامية2. وضعت 
دراسات للانتاج بالجملة. غير أ 
اختراعاً غير متوقع وضع حداً لهذه 
المخططات بين ليلة وضحاها. ظ 

فيما كان ميير يتمشى في ممر داخل ‏ 
المينى: أخيره أحد أصدقائه: «عليك أن 
تنشسى محركك ذا الهواء الساخن, 
فلسوف نتمكن ونيا من بيع أجهزة 
رادم تعمل بيطنازيات» قبع 
الكهربائي.» فلقد اختزع الساحثون في 
مكتوات شركة «بل» الامريكية جهاز 
الل «ترانزستور.» وعلى الأثر تحولت 
شركة «فيليبس» من الاثابيب المفرّغة الى 
راديى الترانزيستور. وفجأة انتفت 
الحاجة الى الموك «بنغال». 

فكّر ميير مراراً في ترك العمل لدى 
شركة «فيليبيس»: لكنه أيقن أنه لا 
يستطيع التخلي عن مشروع «سترلنغ.» 
وهو يقول 4ن 1 الى ذهنه تلك 
اللحظات الحاسمة: «للسترلنغ خصائص 
رائعة وجميلة. ولقد أدركت أننا لم 
نحقق سوى ٠١‏ في المئة من الفاعلية, 
لكنني أدركت أيضأ أن في وسعنا بلوغ 
نسية 4ق المنة آوااكذنء خطوة خطرة: 
فمن الناحية النظرية يعتبر السترلنغ 
أكثر محركات العالم فاعلية, ولا يمكذني 
التخلي عنه.» ازاء ذلك قررت الشركة 
ترك ميير وفريقه يعملسون على تحسين 
ال «سترلنمٌ» أملا بيروز حاجات تجارية 
اليه. 

يقول ميير: «ساعدتني زوجتي في 
تحقيق أحلامي.» وحين سَكلت زنحته 


84 


جيني عن تلك الحقبة قالت: «اني 
متزوجة من رولف ومن السترلنغ في 
اذه أنا"ايذيما: إرفينت 84 عاماً) وفو 
اليو ناتك الترشيين الالدازي فى شرعة 
«محركات سترلنغ الحرارية» في 
ميشيفن»؛ فيقول: «كنت أخير الناس أن 
لاحن راها مسرا :»: وتفيش: اخقه 


ألبرتا في غارمتي مع زوجها فيلم 


الأستاذ في جامعة دلفت2, وتعيش غيردا 
في بريدا حيث يعمل زوجها بيش مديرا 
للشركة في أوروبا. 

ف ع 1 ك4 وكأ مع الوقت حفقق 


مشروع استرلك» بعضص 0 منها 


جرّار زراعي بقوة ٠‏ أحصنة: ومحرك 
يذيق بقوة 5 00 11 ومحرك بأربع 


انطواتات :لعافلة وكات آنا الانتببار 
الكبير الذي بان وشيكاً حين أبدت شركة 
وجتزال موكورن» اهتماعها يخطوين متيارة 
تعمل بمحرك «سترلنغ», فلم ير النور. 
فلقد وضعت هذه الشركة المشروع جانباً 
وحولت اهتماماتها الى أبحاث أخرى 
تتعلق بتقنية جديدة. 

مع ذلك لم تفتر همة ميير. ان بعدما 
اجتذب أهتمام كبرى الشركات العالمية 
لصناعة السيارات» قرر المضي في 
محرك سي ل ماد بن 
الصناعة. وكان حجم محرك 0 
ووزنه أنذاك أقرب الى محرك الديزل منه 
السكره اليتوين" الحنيك: المت لذله 
أكب فريق العمل لدى شركة «فيليبس» 
طوال سئوات على اختبار خلائط معدنية 


محرك الفد 


حديثة وتصاميم مبتكرة من أجل خفض 
وزن محرك «سترلنْم» وحجمه وزيادة 
تجدوف برووافي :.ن: ذلك أقصي رجات 
السرية: رغبة من ميير في مفاجأة العالم 
بتصميم نهائي لا منافس له. 

وفي العام ١191١‏ عرضت شركة 
«فبلييس» على الدواائر الحكومية 
الافريكة وشركتاكق حيناعنة السارات 
كار اتتياس محرف «و عد إل 
السيارات. فما كان من «الادارة 
الامريكية لابحاث الطاقة» التي دعيت 


لاحقاً «مديرية الطاقة» إلا أن خصصت 
مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار لهذ! المشروع. 
و ت شركة «فورد» كذلك مبلغ م6 
مليون دولار وأيدت اجراع دراسسة 
لكشف مدى ملاءمة هذا المحرك 
للحاجات القائمة. وكأن من الشروط 
إثبات امكان ضيط الابتعاث". وقد 
اجتاز محرك «سترلنغ» هدر الامتهان 
بتفوق ملحوظ. ونتيجة ذلك قفتت شركة 
«فورد» عقداً مع شركة «فيلييس» لانتاج 
محرك بقوة 6 عمضانا لاستعماله في 
سيارات «تورينو» المتوسطة الحجم. 
وكاتت تعليمات شركة «فورد» واضحة 
ومحددة: يجب ألا يؤدى استعمال 
المحرك الجديد الى أي تبدل في أداء 
سيارة «تورينو.» فيراعي مقاييس 
الابتعاث الصارمة؛ ويؤمن فترة تحمية 
مقبولة» ويدفع بقوة تقنع السائق بأن. 
سيارته ما زالت تعمل يمحرك البنزين ‏ 
المألوف لديه. 


[قه اهأأمهامم ام ممع ١٠قمم‏ أوذادرع 


المختار 


طالعه. اذ ان الانجازات السرية التى 
تحققت خلال العام السابق جعلت فريق 
العمل ف شركة «قيليبيس» علي أهبة 
الاستعداد لانتاج ما تطلبه شركة 
«فورد». وبعد وضع اللمسات الأخيرة 
والحلول الناجعة ا تبقى من عقبات 
أنجز الفريق العمل. وفي العام 1١911‏ 
سركت «سارة :من طراق «قورد "توريدوة 
الفسيحة في بلدة ديريورن بميشيغن. 
فقدبت الحماسة في هنري فورد الى حد 
كلف معة رئيس الشركة لي ياكوكا. الذي 
أصديح لاحقاً رئيس شركة «كرايزالر»: 
الاشراف على برتامج «سترلنغ.» 

على الأثر وجه ياكوكا دعوة الى ميير 
للحضور الى الولايات المتحدة والاشراف 
على الانتاج. وهكذا توجه ميير الى 
ديترويت ليعمل مستشارا ل 64 من 
كبار المهندسين القيمين على المشروع في 
مقر الشركة 'الرئيسي: ولكن بعد اسنة من 
العمل أعلن هنري فورد بحياء أن شركته 
غين ادو لأسباب- مالية» “عل مقابعة 
المشروع. أذهل الخير مييرء. وتسياعل: 
داذ! كانت شركة سيارات ضخمة مثل 
فورد عاجزة عن تمويل المشروع» قمن 
يستطيع ذلك؟» وزاد النكسة أن شركة 
«فيلييس»: وقد أثبطت عزمها خسارة 
هذا العقد الرئسي2 أوقفت جميع 
الجهود المتعلقة بال «سترلتغ.» 

عند هذا الحد بلغ ميير سن التقاعد: 
وبدأ يفكر في ما يفعله بقية حياته. أراد 
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رولف ميير. 


متابيعة العمل في تحسين «سترلنغ» لكن 
عدم توافر التمويل اللازم جعل المضي في 
هذا المشروع أهوا مستفيا: غير أنه 
بمساعدة من صديقه ورئيسه السايق 

يتن فيلييس, أتصل برجال أعمال 
لاد ساهموا بمالهم وخبراتهم في 
تأسيس شركة عام 1975 عرفت لاحقاً 
باسم «محركات سترلنغ الحرارية 
المتحدة.» وبعد فترة وجيزة رخصت لهم 
شركة «فيلييس» الافادة من جميسع 
المعلومات التى أمضى رولف حياته في 
ابتكارها. 2 


خدمات متنوعة. باشرت الشركة 
الجديدة العمل الى أن أنتجت في شهر 
يناير (كانون الثاني) ١549‏ محركاً 
حديد! (818/4:120) جرئ تسليقة الى 
شركة «كلوكنسر ‏ همبلت ‏ دويتسن» 
الألانية الغربية المختصة بصنع 
محركات: الذيزن:. عن آحل؟ اخفيارة: عل 
أمل اقتباسه في إنتاجها. واللافت أن 
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155 مره عت 48 كلوشتراما: فيد 
ويعمل بقوة 57 حصاناً ويفاعلية مذهلة 
تصل الى 55 في المكة. وهذا إنجاز مهم 
اذ' قارناه يفاعلية محركات البنزين 
العادية التى لا تتجاوز فاعليتها ١؟‏ في 
المثة. إلى ذلك, تعتزم «مديرية الطاقة 
الأموكة ‏ تتؤوف> هن ١‏ «الكرة طلاقة 
اغسطيق (آن 1583 كما شين 
تهجين محرك يعمل بالطاقة الشمسية 
العا شيعي با ينين لس د 
مقدور ال «سترلنغ» توليد الكهرباء على 
مدى 5؟ ساعة دوهي . 

والشكفة الشركة مستركنا احهدات 
مصنم بلجيكي يعتزم بيعه في أفريقيا 
لتخويل' الطافة الشمسية كهرجاء. كنا 
فتروة سوم (الشسوييد ١)‏ اعقباد 
«سترلنغ» في غواصاتها من فكة «19-لم» 
المددودة القريامنذ ات 'ازبماء رواقوهاء 
وان ذلك اهرت اتسائم هاق» الآثانية 
الكبويية "ا لنشيية: مضنا عية مسن 


محرك الغد 


الديزل انتاج تجهيزات للجيش تعمل 
بمحركات «سترلنغ.» وقد يفيد عدد من 
الزبائن من المحرك في التوليد المخلط 
للطافة؛ ان «استعفال. الحرارة المهدورة + 
من اللضركات ,والتجهيلزاف ‏ البغارية 
والجهيزة, العدفكة الازلية ا , توليد 
الكهرياء. 

ويعتقد رولف ميير أنه لذ أم 
كاذ تسيصيان إلى أعتكان عا زات تففل 
بمحرك «سترلنغ.» قاليابانيون مكيون 
على ال«سثرلنسغ» منذ سنوات. وقد 
شاهد ميير في العام 1944 سيارة 
«تويوتأ» تعمل يمثل هذا المحرك. 

الحتر »احير عام السو بل 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) 1545؛ وما 
زال مندفعاً بعزم وتصميم الى مبتغاه. 
وما زال يؤمن بأن محركه «سترلنغ» هو 
«ممجرك المستقيل» من دون متازع. 

وواشيخ أنه لين وحيدا في هذا 
الإعتقاد. 

جون توميكدز » 


امشوا وتاملوا 


ان غايتي من التمشي كل مساء 


هي المشي 4 ذاإئه. وما يبسديه من منافع ذهشية 
وعاطفية وبدئية. لكن هدفي الأسمى مختلف. 


إن أعود من سسيري التأملي بنتصب مذزلىي أمامي عند ركن الشارع. فأتوقف وأنظر, 
وأفكر في أولادنا الصغار الثلاثة يرقدون في اسرتهمء وفي زوجتي تقرأ في غرفة الجلوس 
أو تعرزف على القيثارة وتغني بهدوء في المكتب. ثم آخذ نفساً عميقاً من هواء الليل 
النظيف وأفكر: يضم هذا المنزل كل ما هو عزيز على قلبي. 

هذا هو السيب الأول الذي من احلة أسير ليلياً حوالى كبلومتر بعيداً من منزلي 
ومسافة ممائلة رجوعا, ثم أتوقف لأذكّر نفسي باثمن ما في حياتي. 


وانه ليس سببأ تافهاً للتمشي. 


ماف 


أ كان مان تتكقة متا عيالة 
شاطىء جورجيا بين سافاتا بيتش 
ومضيق أوسابو. جزر مقفرة كما كانت 
هنك كرون :قلك من" التنكتة التي أركانها 


- . - اج امه .2 


سندقعاً: وبلغني أن عاصفة هبت من 
الشمال الشرقي علي مدى ثلاثة أيام 
الأييض الى الشاطىء الشرقي جاعلة 
اياه مكاتاً مناسباً للتخييم. وتوجهنا الى 


هشناك. ستة أصدقاء حميمين؛ ثلانة 
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رجال وثلاث نساءء لنمضي ليلة خارج 
منازلنا. 

وفيما زورقي يمخر مياه مضيق 
أوسابى غمرنا شعونر عارم بأن رحلتنا 
ستنطوي على بعض من تلمك اللحظات 
الذهبية التي يتمتع فيها الأصدقاء 
الحميمون بالرفقة من دون تحفظ. 

سمعت صوتاً يشبه تباح كلب 
فاستدرت. كان هنالك دلفين ضخم يفرغ 
منخره على مسافة لا تتجاون عشرة 
أمثار. ظهرت وراءه د لافين أخرى. 
ظلت حميهها غند :طرف الآشر الذي خلفة 
زورقنا في الماء. الذكر أولاً. تتبعه بقية 
الدلافين وعددها يقارب العشرين 
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كنت أعرف أن الابتسامات الجامدة 
التي علت وحوه الدلافين هي وليدة 
مصادقة. ولكن من يستطيع الشك في 
نيتها الطيبة؟ اندفعت في محاذاتنا كأنها 
زوارق خفيفة؛ وزعانفها الظهرية 
المياه الدافثة من غير جهد. 

كان واحدها يتبع لضن والكل 
يتموج ويتوائب2: كأنها تتحدانا لنلعب 
ها ودس روطو قاويت بعتن 
قبول التحدي واجراء سباق معها. وكنت 
تعلق ذلك كتير دن قيل: واستنتجت أن 
هذه الكائنات المتحمسة تستطيع بسهولة 
أن. تسيق. معظء. الآراكن بمجرد ‏ تخريك 
أذنابها بسرعة أكبر. 

لم يكن هنالك ما يشير الى شيء غير 
عادي فيما سرب الدلافين يتوائب فوهاً 
في محاذاتنا. ثم تفير شيء ماء شعرت به 
قبل أن أعي ما صل فعلاً. هتالك: امن 
قطع على السرب انسيابه. تخلف عن 
الركب دلفينان انثيان على ما أعتقد 
خففت سرعة الزورق وأدرته قليلاً كي 
منت لقا “مزافية “ها يصوي كنات 
احدى الانثيين تلوي جسدها على شكل 
قوس مشدود كأنها تنتفض من الألم, 
بيه وكني. الثاني مختصيدة :قريها: 

زاك زايا 0 البافية طروي 4 
الماء أدركناء ٠‏ لعظم د يطنهاء أنها على وشك 
الولادة. أما مأ دل بعد ذلك فلم 
تتسن لنا رؤيته. غاص السرب على نحو 
مفاجىء كآنه أراد التواري لحظسة 
الولادة. 1 

ولا كنت قضيت معظم حياتي مبحراً 


اث امه 


نسقر, 


فقد سمعت روايات أن أنثى الدلفين 
التي تنتظر مولوداً تعمد الى تقوب 
جسدها أثناء السياحة: في ذروة 
مخاضهاء بحضور واحدة من رفيقاتها 
على الأقل. وتكون ف هذه الأثناء محاطة 
ببقية أفراد السرب. وفي النهاية تظهر 
غمامة من دم ويخرج دلقين صغير الى 
الحداة. 

سكول النوره تقاوتك اانه 
وغادرنا المكان قاصدين حزيرتنا. 

كافك [شنياز. اليسسيان: والتشييل 
الغضة منتشرة على طول الشاطىء 
ومطرزة بالطحلب الاسباني. وأرسل نور 
المغيب الوردي بريقاً أرجوانياً على 
الشاطىء. كنا أحضرنا معنا شرائح لحم 
وسلطة وخيمة تتسع لنا جميعا. وبشرتنا 
النشرة الجوية بليل لطيف يليه نهار 
صاف . 

لكّن المنجمين لم يصدقواء اذ سرعان 
قا لليف السماء واندن الفرى :والرغف 
باقتزاب-غاستقة: اسرغنا' إلى العمل عل 
تثبيت الخيمة. وقف ثلاثة منا في الداخل 
وقماش الخيمة يغطيهم, بينما ظل 
الثلاثة الآخرون في الخارج يحملون 
ثماني قطع من الهيكل. 

ضحكنا عندما اكتشفنا قلة بيراعتنا 
في نصب خيمة جديدة عصرية في 
الفاضفة اليتوحاف ولكق في التيباية: 
وتحت المطر العنيف نجحنا في نصيهاء ‏ 
على رغم أنها يدت بعيدة جداً عن 
الخيمة: الانيقة الصصورة ق. الكثاتب 
الايضاحي الذي جاء معها. 
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أمثولة الدلافين 


العقيينا و لكل الخدمة ‏ وتدق عالوق: 
وبحكم مسؤوليتي كقائد للرحلة كان 
الطهى من مهماتي. ويعد أربعين دقيقة 
كانت الشرائح جاهزة. واذ سمعت صوت 
الطحق. عن الأسفان الاركف. أن التومل 
نفذ الى كل شىء. 

تخطينا كل المستجدات بطريقة أو 
بأخرى ونحن نضحجك على المنحى 
الشرينن الى اتفيزقة. عالتقا 
الرومنطيقية. ويعدما أنهكنا التعب 
والبرد خلدنا الى النوم. 

في ساعات الصباح الأولى سمعنا 
صوت ارتطام هادرء اذ ضرب الزورق 
أحد جوانب الخيمة بعدما حملته الريح 
والأمواج والمد المرتفع. فقوضها وكاد 
يصدم ثلاثة منا. 

افناء: القطون كان مؤاحى والضئ 
الداخلي المخيم على المجموعة يأسرها 
قاتمين كالغيوم المتلبدة. وقبل التاسعة 
فككنا الخيمة وركبنا الزورق وقفلنا عبر 
المياه. صددت عدة محاولات كلامية 
لاخراجي من مزاجي العكر. وفي غمرة 
اكزماحي اومان معافلفة لكان تدز 
الساف احاناء كانه تعمل ويا أككر 
من السعود. 

واذ توجهنا شمالاً رأيتا سرباً من 
الدلافين (أيكون السرب نفسه؟) يطفى 
على مقربة من مقدم الزورق. وسمعت 

من الرفقاء همسا فأدركت أنهم رأوا 
ا فاتتنى مشاهدته. 

م اقترب الزورق من السرب 
استطعت أن أميز الذكر الضخم الذي 
6" 


ظهر فجأة الى جاتبنا في الأمس. كذلك 
رأيت الدلفين الصغير خلف الذكر وامه 
تدفعه. لكنه لم يكن يتحرك على الاطلاق. 
لقد كان نافقاً. ونحن الآسفين على 
عطلتنا والمنزعجين من ثياينا المبللسة 
وققذإنناء الزاحة لققرة: قضتره + ادركنا 
فجأة كم أحزاننا واهية بالمقارنة مع ما 
رأيناه. كان افراد السرب يحيطون بالأم 
التكلى ليحموها من أي سمكة قرش 3 
تقترب منها. 1 

أطفات المحرك. ونظرنا جميعا بصمت 
الى الموكب المهيب: البرهان الحي على 
الالتزام غير المشروط لدلفين تجاه آخر. 

خيل الي أن الدلفين الصغير النافق 
كان ينقل الى المياه العميقة حيث سيدفن 
في البحر. 

ورفعت قبعتي من دون تفكير فيما 
انعطف الموكب ميتعداً. 

وفيما أنا أراقب الدلافين وهى تبتعد 
أذركت انثاء تحن الذين في الزورق: عبنا 
موحّدين. لقد زال انزعاجنا البسيط 
وعاد الينا الشعور بالتفاهم والاحترام 
المتبادلء وكان شعورا سليما غير متأثر 
بأحداث الليل. 

أدركت كل ذلك على رغم أن أحداً 
منا لم يتفوه بكلمة. 

وعندما استدرت لأشعل المحرك انبثق 
شعاع من شمس الصياح واخترق 
الغيوم الراحلة وأضاء تلك الاجسام 
السابحة بعيداً في المضيق. وما هي الا 
لحظات حدى حرحى ال اليس العطلي. 

ناش كانتوش ه 


نبتلي أوجاع الظهر 
معظم الناس 
في فترة من حياتهم 
ولكن من الممكن 
تفادي العوامل الثي تسبيها 


أنا ألم الظهر. أضرب على حن غرّة: 
فأوجع وأعذب كطعنة نجلاء. . ويشعر بي 
أولاً في مكان محدل؛ ومن ثم أتشعب في 
أنحاء الجسم. وقد يبلغ وجع مسن حدا 
يعجز معه عن رفع فنجان قهوة الى فمه. 

أنا الألم الذي يحل بظهر عمر من 
دون انذار. لكن ذلك ليس بالأمر النادر. 
فأنا أنزل إصابتي بالناس الذين يحملون 
حقائبهم في المطارات ف عسو اسل 
أحذيتهم. انحيات] لست سوى وخن 
مقفاجىء عابنر, ليان أخرى: كما في 
حال عمرء أنا مقيم لفترات تطول وتجعل 
من حياته ئ3ظظ من العذاب. 


لأسف ,مضلا اند قآقا انل 
الجُجال والتساء عل كه ستواك: نامعب 
الحفنا فد قاناة "ل (اأدمقالسبة ره وما فر 
وافتا الوجال انه مل الفيز الوادعة 
والاربعين وهى السن النموذجية التي 
أصبت فيها عمر ْ 
هناك ظروف خارج ارادة عمنر قد 
توك الى الاهبانة بى> القلدن: العمتل 
ومشاكل القرص (الديسك) ونتوءات 
العظمء والتهاب المفاصل والاختلالات 
الشاذة في العمود الفقري. وقد يكون ٠‏ 
السبب مشكلة في القدم أى الساق تخل 
بالكرانة سنا .همي اعرجلدا .فق الظون: 
" 


المختار 


إنما في أكثر الاحيان هناك سبيل 
لتفاد دي ضربتي. وف حال عمر فإن وقفته 
وجلسته غير سويتين: وهى لا يرفع 
الأشياء بطريقة صحيحة ولا يثتمرن 
بانتظام: وقد زاد وزنه 4,5 كيلوغرامات 
تركزت في وسطه خلال السنوات الخمس 
الماضية. 

وهناك أمر مطمئن هى أن الطب 
الحديث يزداد معرفة بطرق معالجتي 
والوقاية مني. لكن الحقيقة المؤسفة هي 
أني لا أتوانى عن انزال ضربتي كلما 
سنحت لي الفرصة؛ وقد هيأ لي عمر تلك 
الفرصة. 


فقراتث “قو ٠‏ في أحسد أيام الربيع 
المنصرم رفع عمر كيس تراب يزن 5١‏ 
كيلوغراماً في حديقته. لم يشعر بثقلها, 
لكن الكيلوغرامات العشرين شكلت على 
فشتلات ظهنة. وآوارة كقلذً “يعتادل ١‏ 
عقا كذلك شكلت: الكيلوغرافات 
الاربعة والنصف المترهلة الاضافية 
قبطا يدايل -15 كلوغزاماً واكدا .عل 
3 

في اليوم التالي كاد عمر ان يعجز عن 
النهوض من فراشه. وكانت كل خطوة 
يمشيها عذاباً كيه 

ان عمرء في حياته اليومية: ينحني 
ويلتوي ويتحرك ويروح ويغدىء فيقتضي 
أن يكون عموده الفقري و لذلك فيإن 
القسحة بين فقرات عمر ال 4؟ 
المتحركة هى أقل من 5؟ مليمتراً. ولهذه 
الفقرات "العظنية: المسقدورة: فكضيات: في 
1 


وطأة ثقل 


الوسط يمر خلالها الحبل الشوكي. أما 
ثقل الجسم فتتركز على فقران 
القطنَ' الخمس/ وهي 03 الذي أنزل 
فيه ضربتي غالباًء مع اني أهاجم الكتف 
والرقبة أحياناً. 

وكل فقرة مفصولة عن الأخرى 
بقرص (ديسك) مكون من أربطة 
غضروفية صلبة تساعد في الحفاظ على 
الفسحة بين الفقرات. وشكله شبيه 
بحبه فاصولياء. ووسطه لين هلامي يوفر 
المرونة للعمود الفقري ويعمل كممتص 
صدمات . 

وارهاق القرص وتمزقه يسبيان 
شقوقاً في الحلقات التي تحيط بوسطه 
الملام. سيقي اليتلام: الى كني 
الشقوق ويبدأ القرص بالنتوء ٠‏ وفي 
حالات الضغط القاسية قد ينعصر 
القلدم, ى القرص مسبباً فيه تمزقاً 
أو فتقاً 

لانم عمر فراشه يوماً كاملاً. وفي 
الصباح التالي اتصل بطبيبه الذي 
نصحه باليقامء 00 8 ساعة أخرى. 
وتظطلهق الدراسات الحديتة أن يبومين من 
الراحة في الفراش اتقاء لألم الظهر 
يعادلان فاعلية معالجة سيعة أيسام. 
وأشناف الطبيييي: لكخفيت.' الألهم 
والالتهاب عليك بتتاول الأسبيرين.» 


ادن نادي . يعد 5/6 ساعة قٍ 
التحرك»؛ ا طيوية بالقهات الى 


للق ع علا 1081لانناً 


جراح عظم متخصص بمعالجة مشاكل 
الكلين. 

سال الجراح عمر في عيادته بعد 
أيام : «دهل سبق أن عانى أحد أفراد 
عائلتك مشاكل 5 الظهر؟» 

أجاب عمر: دلا علم في بشيء من هذا 
القوطل 

كان ذلك مؤشراً مهماً. لأن بعض 
الندراسات "من أن مشاكل :«تدمسك» 
العمود الفقري تتتقل.وزائياً في العائلات: 
وبعد عرض اماضي عمر الطبي بسدا 
الجراح فحضباً كاملا “رقيقا . 

في الغالب» حين يفتق أحد أقراص 
النقواك' الكنين فى اشفل الظديدن: 


دمل فالغ جلالات :لذن اتفع518لاا! 


يتسرب الهلام من وسط القرص ويضغط 
على العصب الوركي (عرق النسا) محدثاً 
ألا في الردف والساق. 

وي حالات الفتق الحادة قد تعاق 
الرجلان أو تشلان بفعل الضغط على 
مذو العصي االمتنثقفة من 'العسود 
الفقري. 

في مثل هذه الحالات يُنصح باللجوء 
الى جراحة طارئة. في الجراحة التقليدية 
يعمد الأطباء الى إزالة قلب القرص كله 
والكسّر المفتّتة حول حافته. أما الجراحة 
المجهرية الأكثر حداثة فتقتضي اجراء 
شقٌّ أصغر وازالة الجزء الممّزق فقط. 
وفي عملية أخرىء. تستخدم ابرة ( 


0 


المختار 


المقياضى فى القزء لقره و الف ان 

وللتأكد من أن القرص المفتوق لم 
كن نحي العلة. عض للدي :ال حفر 
ركبتي عمر ورسغي قدميه 00 
صغيرة لاختبار ارتكاساته اللاإرادية 
' وهى شرح الامر لعمر: «حين تضعف 
فذود الارتكاساة فذلك معي أن جدود 
أعصاب العمود الفقري مضغوطة؛ ريما 
من جراء قرص مفتوق.» 

بدت انعكاسات عمر اللاإرادية 
طبيعية. من ثم تمدد على طاولة الفحص 
ورفع كلا من رجليه. قلو كان قرص 
مصاب هو الذي سبيني لأدى رفع رجله 
الى اثارة عصبه الوركي وتفاقم الألم. 

بعد مراجعة الماضي الطبي لعمر 
وتفعس صو الأغتفة العف لقلؤوة 
استبعد الطبيب الأسباب الأخرى 
المحتملة لأوجاعيء بما فيها التهاب 
المفاصل وأمراض الكليتين والرئتين 
والفتق ومشاكل البروستات. وشخُصني 
الطبيب على أني «إجهاد قطني - عجري 
حاد.» بكلام آخرء كانت اصابتي أصلاً 
قي العضلء وهذ] سيب .5 :في المثة .من 
المشتاكل: القن :أيتن يها اتناس 

حين 00 التعضيازت: أو تفط 
متجاوزة حدودها الطبيعية: تأخذ في نوع 
من الانقباض أو التشتّج اللاإرادي 
ولتشهسج :ال التعساتسي ٠ق‏ ماني 
الأمرءفيما كان عمر يعمل في فناء منزله, 
“عالة: ىق مقط عفئلة بزاحدة. ف ااسفتل 
ظهرهء لكني جعلت عدة عضلات مجاورة 


03 


فبراير 
تنقبض. وكان هدق لمصلحته لأن الألم 
الشديد الذي سبيبه تشنج العضلات 
المحيطة حمل عمر على تحاثي استخدا 


عضلته المصاية. وذلك أتساح لها وقما 
للشفاء. 

سأل عمر الطبيب: «هل تفيل 
الجراحة؟» 


أجاب الطبيب: «ليس في مشاكل 
العفبل» والتذين. يعحاتوق: الم الظيير 
ويفيدون من الجراحة لا يتجاوزون نسبة 
5 3 المنة من المصابين.» 


اثارة كهربائية. تزول غالبية 
تشنجات الظهر من دون معالجة. ولكن 
في حال عمر وصف له الطبيب أدوية 
لتخفيف الألم وأي التهاب عضل. 
ونصحه بأن ينشط بمقدار ما يسمح له 
الألم: «ليس ثمة دليل على أن الحركة 
تزيد ألم الظهرء بل ربما هي تعجّل في 
الشفام.» 

يجب تفادي استخدام الحرارة خلال 
المرحلة الباكرة او الحادة من الاصابة 
العضلية لأن ذلك قد يزيد الالتهاب 
والألم. ولكن هناك دلائل جديدة على أن 
البرونة والحرارة قت تاعس انين 
مرور 4" ساعة على الاصابة؛ في تنشيط 
جريان الدم وتعجيل الشفاء. ويما أن 
أصابة عضل عمر بدت في عفق ظهره 
فقد عمد الى وضع كمادة مبللة ساخنة 
تكرازاء لعشرين دقرف كل “مرق سوا 
أكان في مكتبه أم في بيته مساء. 


30( نه التافا 


ل لاحل 
مرات في الاسبوع للمعالجة الفيزيائية 
ش التى تشمل التمرين والتدليك والاثارة 


الكيريائية للأغصضاب: 'عين الكلد ' . تمدن 
عمر على احدى الطاولات فيما ثبت أحد 
المعالجين رقعاً على ظهره أولج فيها 
أقطابا كهربائية صغيرة. ومررت تيارات 
كهربائية خفيفة في البقع التي ينبعث 


منها أشك الألم. هذه الاثارات التي 
نات 3 ا في كل جلسة؛. ساهمت 
بعد نحو 1 يام منذث أنزلت ضريتي 
لاحظ عمر ينا ملعرينا واخذ يشعر 
بي كألم كليل مكبوت وليس مُقعداً. 
وحسب أنه تجاوز متاعيه فحدّره طبييه : 
«مهلاً. إن الذين يعانون أوجاع الظهر 
مرة تعاودهم مرة ثانية على الأقل. ولكن 
أذ! أجريت بعض التغييرات فقد يمكننا 
تجنْب تكرار الاصابة.» فوافق عمر على 
حضور جلسات «مدرسة الظهر» قُِ 
بدا البرنامج بمعالجة طريقة جلوس 
عمر ومشيته. فهو اعتاد أن يجلس 
تا قُِ كرسيه مما سيب قفا على 
بنية عموله الفققري وعضلات ظهره. 
لذلك تعلم أن يجلس ييا : وللحفاظ 
على انحناء العمود الفقري شحق الداأخل 
واراحة عضل ظهرة؛ يات يضصع وسادة 
قطنية ملتفة بين ظهره وكرسيه. 
ويدل الجلوس لفترات طويلة أخذ 
قبن ييحي فليد تك 11 لقره التليدن 
عضلات ظهره. وبات يرفع صدره في 


أوجاع الظهر 


الوقوف. فترتخى كتفاه الى الخلف 
ويحافظط عموده الفقري على انحثائه 
الطبيعى. 

وكان فراش عمر لان على مرّ السنين 
وصار ظهره يغرق قْ رحاوة الاسفنج 
ا فيلا على عضلات ظهره. فأبدله 
بفراش حجديد حامد وفر له الراحة 
والليونة والثيات. ومعلوم ان النوم على 
المجدة يشكل م فيفط 0 عضيلات الظهر, 
خصره أبداً حب درة ا 1 يحني 
ركبتية ويرفع ضاغطأ برجليه وحاملاً 
الثقل قريبا من جسمه من دون أن 
يلتوي أو يلتفُ. بذلك ينتقل معظم 
الضغط الى رجليه. 

والتوتر يعوق جمريان الدم الى 
عضلات الظهر ويسهل إصابتها 
بالتشنج. وقد جهزت آلة خاصة" لمراقبة 
سرعة نبض عمر واستجايات غدد العرق 


. وظواهر طبيعية أخرى تصاحب التوتر. 


وقد لين انخقاض ملضوظ في :هذه 
القراءات حين استرخى عمر وأغمض 
عينية وتنفس بعمق واستحضر في 


مقدرته على ضيط وطأة التوتر. 


وتركز القسم النهائي من البرنامج 
على التمرين. وعندما خف ألمي بدأ عمر 
اتبياع نظام تمريني بهدف تقوية ظهره 
وعضلات بطنه 


0( مسأأقاناطملاة وبمعم علععاق 5يامع مدا نيه كترقن1 


4( ولأطعقة عأعقط لقعو |8 


كا 
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.١‏ الركبتان الى الصدر. يتمدد 
عمر على ظهره وركبتاه مثنيتان وقدماه 
تلامسان الأرض. يرفع كلتا ركبتيه ببطء 
الى جهة صدره مستعيناً بيديه لتقريبهما 
تكذويها. نيقي تعس صؤان قل هذا 
الوضع ثم يعيد رجليه الى نقطة البداية 
الواتسن ديعن الأخوى. 


؟. رفع الوركين. يستلقي عمر 
ان .لهره .وركيتاه -مكتبتان. وقذماء عدن 
الأرض. يرفع وركيسه عن الأرض من 
دون تقويس ظهره. يبقى خمس ثوان في 
هذا الوضع ثم يسترخي. 

ور «الجلوس,»” بركبتين 
مثنيثين. يتمدد عمر على الأرض 
وركبتاه مثنيتان. يشبك يديه وراء رأسه 
ويرفع كتفيه عن الأرض؛ ثم يرفع 
حننعة ود ذلك يرع بيطة ,إلى لوخي 
الأول. (ان تمارين «الجلوس» العسادية 
قن ريد الشخط عن الطويوى ندا 
التمرين يقوي البطن الذي يخفف, 
بدوره؛ الضغط عن الظهر.) 


؛. تليين الظهر. ينبطع عمر على 
جانئب كتفيه. ثم يرفع رأسه وصدره عن 
الأرض لخمس ثوان مبقيا حوضه على 
الأرض. 

وبعد توصل عمر الى القيام بهذه 
التداريق: الأرئعة سديولة, أشياف ١‏ المها 
تمرينين أخرين: 
55 


فبراير 
على الأرض وظهره مستقيم وركبتاه 
مثنيتان. يلف يديه خلف فكذه ويجذب 
ركيقية قضفيه الشافة الى هدرف ماسطا 
رجله الى أن يشعر يتوتر خفيف 
الوتر المأبضي (في باطن الركبة). يبقى في 
هذا الوضع وهو يعد الى العشرة مع 
ابقاء ركبثته مستقيمة. ويكرّر التمرين 
برجله الأخرى. فهذه التمديدات تمنح 
ظهر عمر وعضلات رجليه ليونة أكبر 
وتقّص احتمالات ضربي اياه ثانية. 


تمارين حيهوائية (آروبيك). 
تعلّم عمر أن تحسين دورته الدموية من 
خلال تمارين حيهوائية منتظمة يجعل 
أنسجته وعضلاته أكثر عافيةء بما فيها 
تلك التي في الظهر. والتمرين الحيهوائي 
الصحيح يساعد في كسب هدف آخر هو 
انقاسهن. الوذ 

استبعد عمر السباحة لأنها لا 
تخفض الوزن كثيراً وان تكن تمريناً 
حيهوائيا جيدا. وحذره الطبيب: «الى أن 
نمسم ق. يخال -حتميلة ممتازة: تعنن 
رياضات الهرولة والقفز على الحبل 
والتمارين الأخرى الشديدة الوطأة, 
لأنها قد تزيد الضغط على عمودك 
الفقري وعضلات ظهرك وتسيب عودة 
تشاكل :ظهرلف.ة 

اختار عمر دراجة ثابتة وبدأ 
يتمرن بالدوس على مهل لبضع دقائق 
يومياً. وتدرّج الى التمرين لعشرين دقيقة 


(2) منحاو 


١446 


الأسبوع. . فخفض الوزن واكتساب خصر 
أدق يعنيان إحهاكا أقلّ على الظهر. وما 
عنم أن بدأ ممارسة رياضة المشي . 


2 شهر من 0 عمرن الي 
تعييننا 00 دؤن ود ا اليه 
بأوصابي لد ليس هناك 1 


أوجاع الظهر 


يعرف عني أكثرء وهو الآن أوفر عافية 
وسعادة. 
سافتقد عمرء لكن عزائي 


كثيرون . 


أن أمثاله 


جون بكانن « 


برغب الكاتب في شكر الأطباء والتقنيين الذين 
قدموا اليه النصح والارشاد خلال تحضيره هذا 
المقال. ويخص بالشكر الدكتور فرانك كاميسا 
الجراح التقويمي في «مستشفى الجراحة الخاصة, 
في نيويورك. 


ا" الجسفار إلى الكيار 


يا لترف الاستراحة! يبدو أن الاولاد والحيوانات يعرفونه على نحو أفضل. فالوقت 
عندهم ليس طاغية. وليس لشروق الشمس وغروبها في عرفهم علاقة بعمل يجب أن 
بنجز أو بمال يجب ان يكسب. وعلى رغم أن لهذين الأمرين أهمية لا جدل فيها عند 
البالغين, فهي نادراً ما تهم الكائنات الأصغر, الشديدة التدقيق في توافه الأمور, 

الاولاد والحيوانات يولون عناية فائقة لائجاز ما يقومون به على وجه صحيح في 
أي وقت. لم التق ابداً انساناً بالغا يغفو بمهارة مثلما يفعل هري. ولا أعرف رجلاً أو 
امراة في سني يمكنهما أن بتمايلا بوه مثلما يفعل ابني. فلا شيء يلهيه. وهو عندما 
برقص مثمابلاً مركن فحست” وعندما ينام يغفو ملء حفنيه, و عديها تتنتيقظ تعلم 
أنه قادر على النوم مجددا . ذلك لأآن امتلاكه ترف الاستراحة يخوله؛, وإن بعد توقف, 


متابيعة ترف الوقت حيث 
هو العمل الوحيد المهم. 


حديث الساعات دوائر مسطحة تتكتك فحسبء؛ وحيث العمل الآتي 


أحب أن أعتقد أن الاولاد والحدوانات, لا سيما الاولاد. ليسوا مجرد بواعث على 
الحنين. ولا هم ينقضون عليذا كمجرد امتحان جديد بقيس جُلدنا الذهني والعاطفي. 
انهم يأتون لأننا نستطيع أن نتعلم مثهم شيئاً: وكلما صَّعُب علينا التعلم ازدادت 


حاحتنا إليه. 


في ودي أن أحرب هذا التعلّم الجديد. وإن من أجل أن أقر بأني في منتصف عمري 
نيقنت فجأة أني أفتقر إلى التمام, وهو الآمر الوحيد الذي يهم حقا. فإذ! استطعت أن 
احصل عليه من ابني الذي ينام بعمق عندما يحلو له النوم, فسيكون في متناولي, مرة 


اخرى. ضرب من الترف لا يشتريه مال أبدا. 


0 
8 


يفا 
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عام ١١155‏ كنت أنكش في صندوق 
قديم. فوقعت على سترة شبيهة بتلك 
التي يرتديها المجانين والممساجين 
الخطرون, لخداو د من قماش القنب 
وفيها سيور جلدية وعرى (بكل) حديد. 
وكناقت: 1 قال هتالقة. رق كنويننا: تلك 
«الخدعة» الشيطانية التي قضت على 
«أرماندى العظيم» كما تقضي رصاصة في 
الدماغ 7 أمرئاء 

جو 0 هى الاسم 0 
لارمائدى 'العظليم. كانت نهنتة» شادية 
عروض «سحرية» بارعة. وكنت شريكه 
وقد أحببته كشقيق. لكنٍ أحداً لم يكن 
يقرب منة ]قا كان غالبا مقلب اللذاج 
كشير الشكوك والارتياب. وكان يخبىء 


حي اي أداها 0 


أمواله في صناديق الامانات تحت أسماء 
ختلفة . 

أقوى رجل عرفته في عياف وكانت: قرنه 
تكمن مهنا 3 أضتايفة: وكان يفخر بفحر 

بأن ما من قيد أو قفل قاومه أى عصاه. 
لكن جى لح يصبمح «أرماندقو العظيم» ولم 
تجمد هده الكزرة اله مها التعقت نيه 
الاقفال. كنت أملك الوسيلة التي يحتاج 
اليها ليصل إلى مصاف أعظم مشعوذي 
العالم لأنني ما نظرت إلى مفتاح إلا 
0 لاحقاً عقيل داكرتي: وكنت 
صفقيرة -- مفاتيح. وبعد مضي ساعة 
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على اللقاء التمهيدي مع ضامني العرض 
أزوّد أرماندو نسخة عن المفتاح كي 
يتمكن من فتح القفل. 

كو تاس عا عا ليم ا 
هذه الحيل؛ يحتاج إلى شجاعة 0 
لكي يقبل تقييده في هذه السترة ووضعه 
في كيس مقفل وتسميره داخل صندوق 
يربط بحبل ثم يلقى في الماء. 

لا شك في أن أرماندى كان على علم 
بالمخاطر التي يواجهها. وهو قال ذات 
يوم: «عندما ينتابني أول شعور حقيقي 
يسمع بأرماندى العظيم. ولكن إلى الآن 
عي ا ل ال 
عليها معا.» 

لكن ذلك كان صحيحاً قبل أن نلتقي 
الشريف جول ماسان في ديترويت عام 
0: حين كنا سنقدم عرض «الافلات 
من الصندوق» ويتولى الشريف تكبيل 
أرماسدق“داخن الستزة 

لقد أدينا هذه المجازفة عشرات 
الزاك +سانقا . وكات “ف امكان. ارماتدو 
الخروج من أي سترة من هذا النوع في 
أقل من دقيقة. فهى كان ينفخ صدره 
اثتاء ‏ تكبيله. في السترة لكى تتوافس له 
لاحقاً فسحة كافية لاخراج ذراع من 
الكم. وهكذا. عندما تتحرر يده تحت 
السترة. يمدها من فتحة الرقبة ويحلٌ 
السيور التي في الظهر. 

لكننا لم نخاطر يوماً. ففي اللقاء 
التمهيدي كنا صر على أن 6 قفل 
الكيس ويغلق أمام ناظريناء مما يُتيح لي 


أن القي نظرة على المفتاح. وكان 
المي 0 يعرض داخينا قبل يوم من 
المجازقة. وفي المساء تقلد المفتاح بحيث 
يتمكن أرماندو من الخروج بعد خمس 
عشرة ثانية من إغراق الصندوق. 


الشريف القافل. عقد اللقاء الذي 
سبق عرض ديترويت في مكتب الشريف. 
وغضيت: القاعة بالصحافيين والصضورية: 
وبين الحضور كانت تبنا تينا زوجة الشريف. 
كانت تضع وشاحاً على رأسهاء وبدت 
عيناها جاحظتين وخاليتين تماما من أي 
تعبير. وكل خلجة في محياها دلت على 
أنها أمرأة مروّعة؛ كالنسوة الخاضعات 
لرجال قساة. 

كان الشريف طويل القامة؛ سميناً 
قوي البنية, لئيماً. وفي أثناء اللقاء 
التمهيدي رمى السترة على طاولته وقال 
هازئا: «هل من اعتراض على هذه 
السترة.» 

فالتقطتها لكي يراها أرماندوء لكنه لم 
يكن ينظر الي. كان يحدق إلى تينا 
ماسان. لقد انزلق الوشاح عن رأسها 
واستقر حول رقبتها فبان شعرها الاشقر 
ووجهها البيضوي الرائع. وتشابكت 
نظرات الغرييين المتناقضين: هو المجازف 
الثاقب النظرات: وهى المرأة الشاحبية 
التي دبت الحياة للمرة الاولى في عينيها , 
فاجتلانا يبنا نقسة الرحاء القيف السدرة” 
على الطاولة قائلاً: «اننا موافقان.» 

أطلق الشريف ضحكة مكيوتة كريهة. 
ثم جيء بالكيس. كان في حوزتي عشرات 
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المختار فبراير 
أرماندو يمفتاحين يخيئهما في ثدابية. نهم بهذه المجازقة.» وكان ذلك شعوري 
وعندناا ف ترون فين المتترة ليد إل نقد" تحبا قافا ل اكلفكن "إل قلف« الح 


قفل. الكيس. : ولحظة دخولي مكتب الشريف خامرني 
اوقعه الشيعةة سافان تويلين . 1ن قاكن: لكنه: 'شائل كمن :القتائون, 


فانحنى أرماندو لالتقاطه. وانحنت هي فأرماندق يوقّع ذذاكما وثيقة ترفع 
الوق ذاته. فعتلامست اسانعهنا” السؤولية عن الشريف والشرظة: 


هتفت: دولكن للماذا؟» قال: 
«قيل ست سنوات 
سيرك من هنا 
ودفع أصحابه 
مبالغ طائلة 
للشريف كي 
بشع لكي بالغمل 
المدينة, لكنه طالبهم لزيد 
فا زسيدوةمغونا: وجل مبدرناء 
كان بيهم ورأى الحادث.» 
أخبرت أرماندو يما قاله 
صديقي» فغرق في التفكير ثم 
قال: «هتاك إذاً تعرفت إلى 
الشريف: عندما حاء يطلب مالا لكمته 
على وجهه. 
فحذرته: «اأنه لم ينس لك فعلتك. 
ذعكا :لدي العرضر.» :وكان مهيدهي 
تمام العاشرة صياح اليوم التالي. 
نظر الى أرماندى العظيم كأنه خالني 


ققدت رشدى: 


7 1ووا 
لحظطة وداع. كان الصباح بارداً 
وغائماً. وطفت كتل الجليد على سطح 
النهر. وعلى رغم الطقس البارد العاصف 
فص السرصيف بحشود المتفرجين. 
وعندما وصلنا كان النقيب هاري ستيفنز 
بعطي التعليمات إلى. طاقم الزورق الذي 
سينشل أرماندو عندما يخرج من تحت 
النامن ووقت: الشووف: ميات تمنكنا 
السترة وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة 
أقان ققا! عاضا فقنانة:. ق. الصنفك 
الاول بين الحشود وقد بدت على وجهها 
أثار دموع وبان عليها الخوف وتسمرت 
عيتاها ‏ عل 'السترة: 

لاحظت أن تعديلاً طرأ على الكمّين 
فقلت: «لقد عبث أحدهم بهذه السترة.» 
لقد خيطت عشي «ملاقط» أصايع من 
التبن المطوي داخل بطانة الكمين, حتى 
اذا ما دخلتها الاصابع أطبقت عليها 
الالأقط وازدآادت" احكاما كلما تخاول امم 
جاهداً التخلص منها. وما من طريقة 
التحرر الا بالدفع في اتجاهها حتى 
تمزيق الكمّين. لكن أرماندى العظيم 
الموثق داخل السترة عاجن عن الدفع. 
واذا كان غمير قادر على استعمال 
اضايفة- في مالك © -مهالة. 

ضاقت غينا أرماندى عندما رأى الفخ 
القائل. وتلك كانت المرة الاولى أرى جو 
خائفاً. فقلت: «هذه الاشياء لم تكن 
ذآكلة السفر ة كتريا رارناها لبا ريكة ب« 

فرد ماسسان: رسا : لقد أصبحت 
دأخلها الآن.» وأضاف بصوت عال كي 


أرمائدو العاشيق 


يسمعه الصحافيون: «يقول هذا 
المكسيكي انه قادر على الخروج من أي 
ذيء, اليس كذلك؟» 

بدا الارتياب على النقيب ستيفنز 
فقال لنا: «ما رأيكما؟ انكما لستما 
مرغمين على تأدية العرض إذا كنتما غير 
2 

فضحك ماسان: «كنت أعلم أن 
الغشاش حبان.» 

فصرخت: «لسنا يجيناء!» 

وارتفع صوت: «إصمتوا ححفعا !؛ 


كان ذلك أرماندو. حتى في هذه الازمة 
لمم نون :مم41 نويه 
وأضاف: «اصمت 5 كارل.» لكنزه لم 


ينظر ألي. كان يحدق إلى تينا ماسان 
وهي تحدق اليه. لم أكن مخطئاً؛ لقد 
وقعا في الحب وها هما في لحظة وداع. 

قال أرماندى العظيم: «حسناً أيها 
الشريف, أنا مستعد .» 

خطا الشريفه إل الوراء وقال ووو اع 
أيها المغفلء لقد جنيت على نفسك.» 

وتسارعت الامور: شرع الشريف في 
القضاء على غريمه. فأدخل كل اصبع 
من أصابع أرماندى في ملاقط التبن» ثم 
شبغط بركيتة خلوهن ارمائدق محككما .شد 
أقفال السترة. وتولى أربعة رجال حمل 
الكيس الذي ربض أرماتدى داخله 
ووكسكوة تآأكل الستدوة: وانولت افيه 
كهربائية الغطاء على الصندوق. 


الافلات الاخير. اعتدتٌ؛ عندما يبدأ 
الرجال تسمير الغطاء. أن أماطلهم 
نض 


المختار 


فأقترح عليهم تارة أن يزيدوا المسامير 
وطوراً أن يُحكموا شد الحبل. لأن من 


2 


شان هذه المماطالة ممم ارماتدى وقناً 
للخروج من السترة ومن الكيس. وكان 
عادة يقرع قرعة خفيقة اشارة في إلى 
عون نم 
قفزت على الصندوق لاكسب بعض 
القت :لكن: ازمانوو لم «بحظ. (ى إشازة. 
صرت القريق؟ة «اريوه فى الإناءيم 
وتكالت ‏ اضنوات «انتيام «الحصور تعندنا 
الحبل. وسقط الصندوق وبدآ 


يغوص . 
تراءى لي أرماندى محزوماً كمومياء في 
سترة القنب؛ وأصايعه العاجزة عالقة في 
ملاقط التبن: والماء الجليدي بند فق إلى 
الصندوقٍ ومنه إلى الكيس» ٠‏ وصصديقي 
يلهث طالباً الهواء ويجاهد إلى الدقيقة ف 
الاخيرة اي القيضات الصلية, 
رابا نا فصا لكيه مكري ورتين 

مجيةة باوحطيق الحيطت: 
بعد مرور دقيقتين؛ وفقاً لساعة 
التوكفة لم طون اذى ادن سود تكن 
ة النهر الخضراء. فأفلتت منى 


صيحة رعب: رأسحيوة: أسبحيوة: لقد 


نض 


اتراير 
حصل له مكروة.» ورأيت النقيب ستيفنز 
يصرخ في سائق الرافعة. لكني لم اسه 
هدير المحركات فقد انقطع التبار 
الكهربائي. وتعالى صراخ الرجل 
والنساء والاولاد. 

عظفنت: فى« الدوق رقن تملكقيى كه 
مجنونة. توهمت أن في امكاني الغوص 
وفتم 'السنتد وق وإخراع اردائدئ والكيسن 
وكل شيء. لكن زورق الشرطة انتشلني 
وأودعنىي درجات الجسر. 

عاد التيار الكهربائي بعد عشر دقائق 
ورُقع الصندوق. فعالجه العمال بالفؤوس 
والعتلات. فانكسر جائبه وظهر الكيس... 
عباليا ب :إلا عن السفيرة ها عن اله 
لارماندو العظيم. لقد أنجز إفلاته 


صاحب حائنة حاول ابتزازه. ولم تأت 
الصحيفة على ذكر السيدة ماسان. 
وأرسل الي النقيب ستيفئن السثرة 


ضسطقة. أن القريت ماسان :كتل هيد 


ا 


كتذكار. لكني لم أكن أقوى على النظر 
اليهاء فأخفيتها في صندوقي وعدت الى 
عملي كصائع أقفال. ١‏ 

عام 0 أكخرجت السترة وحملتها 
بين يدي في منزلي في نيويورك. لأنني 
قبل يومين رأيت جو فاريس وتينا 
ماسان. أقسم أنني لم أكن مخطثاً مع 
أن 6 تغيرت وأبيض شعره. أما 
تينا فلم تد تتغسء: لكنها بدت سعيدة, 7 

حَضْل هذا اللثاء عندها: كنت كار 
من دار سينما في أثينز بولاية جورجيا. 
هتفتث: «جو! تينا!» فتوقفا بتهذيبء؛ لكن 
وجهيهما ظلاً جامدين. وقال لي الرجل: 
«أنث مخطىء: أسمي فرئون هاورد: 
وهذه زوجتي. الجميع في أثينز يعرفني. 
والآن اعذرنا.» 

أجريت بعض التحريات لاعرف متى 
قدم آل هاورد إلى أثينز. فتبين لي أن 
السكان يعرفونهما منذ العام ١576‏ 
ولبس قبل ذلك. 

لا تزال ملاقط التبن المطوي عالقة في 
أكمام السترة: تماما كما كانت في ذلك 
اليوم المشؤوم. أرقديت السترة ووضعت 


أصابعي داخل الملاقط وجذبتها فتفككت 
للحال. وهكذا عرفت كيق تخلص 
أرماندى العظيم من الفخ الذي تُصب له: 
لقد قصّت تينا التبن فزال ضغطه. 
ونفذت العملية بدقة كى لا تكشف عند 
الققيق 1ق ادر - 

ولا أزال أذكر نظرة التفاهم التي 
تبادلها جو وتينا قبل أن يوثق داخل 
السترة. كما أذكر صتاديق الامانات في 
المصارف وما قاله لي: «عندما ينتاينى 
أول شعور حقيقي بالخوف ساعتزل ' 
مهنتي قلا يفول أحد اع بأرماندوى 
لعفل + 

كم كان سهلاً عليه أن يسبح إلى 
الشساطلى ء نينا الحكييوة 3 حال 
اضطراب وضياع ويختفي ليعود بعد 
موت الشريف ماسان. 

عند ما خططنا لعرض ديترويت درسنأ 
ماذقط القزن وق الديابة »هده اوماقو 
العظيم ملك الكتجافة ليثق جالحب 


كد 


بول: غاليكو » 


علياء زبونة قديمة جداً في صالون التزبين الذي أملكه. وكانت على وشك الاحثفال 
بعيد مولدها المئة: فوعدتها بتصفيف شعرها مجاناً يوم اكمالها القرن. وسررت عندما 


أثت الى في حينه لتحصل على هديتها. 


وفيما أنا أسرّح شعرها المتموج ذكرتها بأن عمرها هو ضعفا عمري تماماً. فصمتت 
علياء لحظة ثم قالت: «هناك .أمن واحد يقلقني: ماذا تراني أفعل عندما تشيخين 


وتصيحين عاجزة عن تصفدف شعري؟» 


رذن 


حظى ما زلت حياًء اذ أن التدخين هى 
انتحار بطيء. ويواجه المدخنون أكثر من 
.ضعفي خطر الاصابة بمرض القلب مما 
يواجهه غير المدخنين. 

حين بدأت التدخين في أوائل 
الاريعينات في المدرسة الثانوية لم يكن 
هناك الا القليل من الدليل الطبي على 
الك والدليل الذى كان يوقذ اله سيت 
الحملات الاعلامية التي حاولت اقناعنا 
يان 'التدخان صكي ورائع . وكان. شاريي 
كوبر وغيره من نجوم شبابنا يظهرون في 
'اعلانات المجلات مبتسمين يشيدون 
بمزايا أصناف السجاير التي يدخنونها. 
ركنا تشافد: البثل ممشرى . بوشارت: 
البطل المقدامء يفتن النساء والسيجارة 
تتدلى من شفدتية. 

كان التددن امو 'الحنيات «والذى 
لم يدخن لم يكن مماشياً العصى. وأنا 
. أردت أن أكون عصرياً. 
سموم والشططار. من مجرد ظاهرة 
هوس في سن الحداثة أصبحت لي 
لكان شري 2 ملك ونفظ هيا قن كا نت 
مرضي تعس" ل حاف العدة 
والكآبة. وتهدىء أعصابي قبل الفحوص 
المدرسية + :افا كانت لها تاكيرات: تخافية 
علي أيضاً. كان دخان السجاير يلوث 
قلبي وأوعيتي الدموية باثنين من أخطر 
أعدائها: أول أوكسيد الكربون 
والنيكوتين. فأول أوكسيد الكربون هو 


الغاز الذي تنفثه السيارة من العادم.. 


المرائب المقفلة. وقد لا يكون تأثيره في 
كان السدائن مهدا والسرعة كيان ال 
أنه يظل قاتلا. فأول أوكسيد الكريون 
الذي يكون بين ”" و ه في المئلة من 
الدخان: يستتفد الاوكسيجين في كريات 
الدم الحمراء وقد يكثف تأثير ترسبات 
الكولسترؤل في القرايين هنا بعد جزيان 
الدم الى القلب. 

أما النيكوتين فهقى أحد السموم 
الكائنة في الطبيعة, ويستخدم أحياناً في 
المبيدات وفيه طاقة قاتلة حتى للبشر. 
كدخان فانه ينبه القلب 
ويحفز الغدد الكظرية' على افراز 
هورمونات تزيد سرعة نيض القلب وترفع 
ضغط اللدم. (اذا كنت من المدخنين, 
أفحص ضغط دمك قبل تناول أول 
سيجارة في الصباح ثم بعدها مباشرة, 
فقد يدهشك الارتفاع في ضغط الدم.) 

وقد يزيد النيكوتين من خطر تكثيف 
الصفائح" مما يسدّ الشرايين التاجية. 
وقد عرف العلماء حديثا أن التدخين 
يحفز على نشوء جلطات دموية قد تؤدي 
الى نوبة قلبية. 

ودود التدخين في تسبيب سرطان 
الرئة معروف منذ أمد طويل. وحين نشر 
تقرير وزارة الصحة الامريكية عام 
35 راطيا التدخسين بالسرطان, 
تجاهلته. فقد كنت غارقاً في الادمان. 
يكذ الدخشون: الدمكون صعوية في 
الاقلاع عن التدخين لا تقل عن صعوية 
)١(‏ 085هأو أقمعلم 
(؟) ققنوقام 


وذ!» استتشية 


المختار 


الاقلاع عن الكوكايين أو الهيرويين. 
وحتى إن لم تلح علي الرغبة في التدخين» 
فاني لم أتحمل يوماً فكرة عدم توافر 


ين 


علبمية سجائر في متناولي في أي وقت. 
وكان يجفوني التوم اذا لم أنهض 
لتدخين سيجارة: وكنث أؤْجل سفري في 
الطائرة اذا كان قسم التدخين فيها 


د لائل 0 0 عن عادتي. بحدئي 
تقترب مني . . وأذكرء ٠‏ حين توق شقيقي 
بسكنة قلبية عن 50 عاماً. تجا يلات 
سيجارة. وقد فاتثني الحقيقة في تلك 
اللحظة. ان كان 6 00 عليتين 
ونصبف علية ا 

وذأت مرة ة جاءني أبني المراهق: وكان 
من المتشعددين ضد التدخين ويتهياً 
للركض في سباق ماراثون. وقدم الي 
عرضاً: «اذ! أكملت هذا السياق: فهل 
تمتنع عن التدخين ب أبى؟ 025 

قبلت عرضه بعزم صادق وف نيتي 
0 وقطع ابني خط النهاية مكملا 
عن 0 هكد ذلك الحين والى الأيد. 

0 اللا الخطير الامل. الدات 
شعرت 0 حاد 5 0 يواد 
الطبي أنئي مصاب بالخناق الصدري” 


دن 


فبراير 
وهو شكوى القلب من الافتقار الى 
الاوكسيجسين ودليل على مرض في 
الشرايين التاجية. وحذرني أحد أطباء 
القلب من مغبة التدخين» لكني تجاهلت 
تحذدره 57 أن فق قسدرتي تفادي 
الذيحة بمجرد تخقيف التدخين سيهارة 
من حين الى آخر. 

لم تعاودني دلائل الخطر حتى الغام 
في مستهل الربيع. فقد كان تعبي 
يزداد باطراد, حتى باكرا في النهان 
وصرت أشعر بضغط ممض ينمو في 
صدري كلما مشيت مسافة قصيرة 
لشراء صحيفتي (ومعها سجائري). 
وشعرت زوجتي بأني لست على ما يرام. 
قالت لي متوسلة: «اذا كنت لا تريد أن 
تقلع عن التدخينء. فعدني على الأقل 
ياجراء فحص طبي .» 

فحصني الدكتور فيليب عكر وفو 
طبيب قلب مرموق في كورونادى بولاية 
كاليفورنيا. فقال لي: «المشكلة التى 
سببت لك الذبحة الصدرية قد اشترّت. 
اندك: صاب مند] تصلن: الكرانن 
التاجية؛ واصابتك هي من النوع 
الحاد.» ١‏ 

ومع أن أسياب هذا الداء معقّدة 
فهناك عوامل كثيرة مؤدية اليه. ومنها 
الورائة والغذاء الغني ادر 


جميعها! تمن اتكون” 2 شمعية في 


9) 809108 أو الجرحة الصدرية. 
(؟) 5أ5مرقاعوم وطاق بموممروء 


١446 


الشرايين التاجية. وإذ يضيق الشريان, 
يصعب سرريان الدم فيه. وفي المراحل 
الممكرة يمكن أن يسبب ذلك ذيحة 
سدؤة كفيفة :اننا في الكالاث: المتقدمة 
فانها تؤدي الى الاصابة بنوية قلبية. 


خدار أشير. أجرى لي الدكتور عكر 
فحصاً للاجهاد. وفيما كان يراقب 
المعلومات الصادرة من مجشات تخطيط 
القلب” الملصقة الى صدريء. كنت أمشي 
على حزام متحرك يزداد سرعة كل ثلاث 
دقائق. وكانت الفكرة تهدف الى قياس 
تأشر الجهد الاقصى. ويعد أربع دقائق 
فقط كنت ألهث بشدة طالباً الهواء. 

قال الدكتور عكر: «نتيجة الفحص لا 
تبدو حسنة, عليك أن تجري صورة 

عافن لكي نتمكن من تحديد نتيحجة 
ا حيطي » وشرح لي أن هذه العملية 
خالية من الالم: يولج أنبوب صغير في 
أحد شرايين الأريية (أصل الفخذ) 
ويدفع الى أعلى حتى يصل الى الشرايين 
التاجية. وتحقن صيغة داخل الانبوب. 
وأضنافة وهاه الضيعة «ققيم مشنافدة 
جريان الدم في مرقاب الاشعة السينية 
(إكس). واذا كان هناك انسداد في 
الشزابيية: فيمكنتا :عتقك. أن تيده 
موضعةه.» 

ان فكرة ادخال انبوب في جسمي 
هدّت أعصابى. فهمت على وجهي ليلا في 
الشوارع قبل موعد الصورة الوعائية, 
اغثالك الأرق”زاناة الخ سنتجارة اشر 
سيجارة. وريما خشيت في لاوعيي أن 


كاد التدخين 


تخيفني الصورة الوعائية فأمتنع عن 
0 فاقضاك عجد: الفكن بالدكتور 
عكر وقلت معكذ را : «لسمعت قادراً على 
الخضوع لهذا الأجراء» ٍ 
اني مدين بحياتي الى زوجتي التي 
ظلت تلح علي كي أطلب صوعداً ثانياً 
لاجراء الفحص. ولخص في الدكتور عكر 
النتائع بفراحة عقلفة نكال «لقذ 
وجدنا بقعتين من الصفائح متقاربتين 
ححدا .ل الشريسان السر نسي الأنسسان. 
والأهوا عو دلنه ]اق الشريان زيمم كل 
نحو غير عادي. انه يغذي عضل القلب 
بكمية كيرى من اليدمء وأنا أنصح 
باجراةجراحة تحويل” لمهرى الدىء 

هل كان هنأك من بديل؟ 

كل عاذ ١]‏ أهنانتك نوية قلبية رانف 
عرض لنوية' ثانية خلال ,سن . أشهو ب 
فان فرص الشفاء التام ضعيفة جداً. 


في غرفة العمليات. ما زلت أتذكر 
السيجارة الأخيه التي دخنتها. كان 
ل 00 
(تمون) 1588 في موقف للسيارات؛ قبيل 
دخولي سحي ميرسي ٍ سان دييفو 
التمتع بتلك السيجارة أطفاتها يغضب 2ط 
بعد ثلاث نفثات ورميت العلية يما فيها 
في سلة المهملات. 

أثناء العملية: فيما أنا مخدّرء بْضع 
(4) ومقمعة جرسعوماك تممه يموع 


(5) تمقعوملومم 
(/) 55قطلاط لاتقرزمعمك 


ذا 


كاد التدكين 


الجراح شقأ في وسط صدري ثم قص 
عظم الصدر بمنشار دائري كهربائي. 
وفصل جزءا اعنام الصدر وأسندا كي 
ف ذلك الوقت شق جراح آخر باطن 
فخذى الايسر لانتزاع جرء من أحسد 
الأوردة تفعل مفه التضويلة: ان 
«الالتفاف» أو «الجسي» الذي يوجه الدم 
من الشريان الأورطي متخطياً نقطة 
الاقنة انق" الشريان التاحى. 
ووعاء التحويلة رفيع لا يتجاوز 
نصف قطر قلم رصاصء وتجب خياطته 
كحت مكان, محيط دقق كفن الأسان: 
والجراحون لا يستحبون اتمام هذا 
الاجراء فيما القلب يض الدم. لذلك 
يجب ايقاف القلب. وهذه هى لحظة 
الحقيقة الحاسمة. ١‏ 
وحنكسا كناق الشرفيوة يكزاقتية 
علاماتي الحيوية كالنبض والحرارة 
والتنفس, حول دوران دمي وتنفسي الى 
«جهان قلِب ورنة.» وأدار ال الفنيين 
مفتاحاً. واذا بالدم الذي كان يتدفق من 
قلبي واليه طوال ستين سنة أخذ يتدفق 
من الجهاز واليه. وفي الجهاز أضيف 
الاوكسيجسين الى الدم وأزيل منه أول 
أوكسيد الكربون. وأجري تبريد للدم 
بحيث هبطت حرارتي وباتت أنسجة 
جسمي أقل افتقاراً الى الاوكسيجين. ثم 
عمد الجراح الى الخياطة والقلب هامدء 
وأنهى عمله في أقل من ساعة. وآخيرا 
بدأ المساعدون الطبيون تحرير جسمى 
من الجهاز ليستعيد عمله الطبيعي. 2 
ا 


حين أفقت بعد ساعات شعرت كأننا 
شاحنة د هستني . وكان صدري يخفق 
وبدا لي كانتي ساتقيا الانسوب الذي 
أولج في حلقي للتنفس أثناعء الكراهة * 

في الايام القلائل الاولى كنت أشعر 
بضيق في التنفس2 وهي حالة عقدتها 
سنوات ممارستي التدخين. ولم يفت 
ذلك الدكتور بول فيلييس زميل الدكتور 
عكر الذي قال لي: «شاهدت البارحة 
رئكتيك كتلة قبيحة سودام.» 

في اليوم السادس غادرت المستشفي 
الى البيت. وكانت تلك نهاية ٠‏ سنة 
قضيتها في التدخين. وبفضل الجراحين 
البارعين ومحبة زوجتي وعنايتها نجوث 

من أسوأ ما يحل بالمدخن المدمن: المون 
الميكر. 

في الأسسايييع الث تلك مسادرتي 
المستشفى شعرت بتحسن كبير. فقوي 
تنفسي وأصيح الطعام أفضصل مذاقا 
وغدت نظرتي الى الحياة اكش اشراقاً. 
فلم أعد أتوق الى قيلولة طويلة بعد 
الظهر. وبعد شهر فقط مشيت مع 
زوجتي ثلانة كيلومترات. ويمكنني الآن 
أن أمشي مسافات أطول. وأنا أدرك أن 
جراحة التحويل لا تعني شفاء. لذلك 
أمارس التمارين الرياضية وأنظم غذائي 
كارع مق الدين اجريت الهم +الجواك” 

ولكن ماذا عن التدخين؟ 

ما يدهشني هى أنني بعد نفث دخان 
السجائر لأربعين عاماً أراني لا افتقدها 

مظلقا. وقد :طويت .صنفحتها الى الأبد. 

جوزف براون »« 


صوس ب 


طفل كدير 
عندما كنا صغاراً احضر لنا أبي ذات 
مساء قطة سيامية صضيرة. وكانت 
دهجتنا بها عظيمة فنسينا مرور الوقت, 
إلى أن لاحظ الوالد فجأة أننا في حاجة 
إلى صندوق رمل تقضي فيه الهرة 
حاجتها. فقام برحلة عجلى إلى المدينة 
ليجد أن كل المحلات مقفلة. ولم تثبط 
الخيبة همته فاغار على صندوق العابنا 
واخذ منه دلوا ورفشاً صغيرين وانطلق 
نحو فناء المدرسة المحلية. 
وكان جائماً فوق مرملة الأطفال عندما 
دخلت الفناء سيارة شرطة. وقيل ان 
يستطيع الوالد تقديم أي شرح خفض 
الشرطي زجاج نافذته وساأله: «هل 
تأتي غالبا إلى هنا لتلعب؟, 
5 


أستان اتكليزي' 

كان عميد كلّيتنا يتوقع زيارة أستاذ 
انكليزي, وطلب مني أن أرافق الأستاذ 
إلى المكتبة حيث سيكون العميد في 
انتظاره. وإن وصل الاستان متآخراً عن 
الموعد رأيت أن أختصي الوقت بسلوك 
باب جائبي مخصّص الموظفين. ففتحت 
الباب وأشرت على الاستاذ بالدخول إلى 
المكتبة حيث كان طلاب يدرسونء. ثم 
أقفلت الباب وراءنا. فظهرت على وجه 
الاستان أمارات الذهول والتفت إلى 
وسالني مستغرياً: مكاذا تحجرون 
طلابكم؟» 


,مسجلة, نلهاء' 

آنا أم لأربعة أولاد, أكبرهم في الخامسة 
من عمره. أجدني أحياناً في خضم من 
الفوضى احاول أن أعتني بالجميع في 
وقت واحسد. زات ليلة كنت أغسسل 
الولدين الأصغرين فيما أحاول أن 
ألبس الائثنين الآخرين ثياب النوم 
عندما رن جرس الهاتف. فرفعت 

السماعة وقلت بعجلة: .هالو لاا 


. استطيع التحدّث الآن: قل لي من أنت 


وساتصل بك لاحقاً:» فسمعت امراة 
تلعن قبل أن تقفل السماعة: «كم أكره 
هذه الآلات البلهاء!» 

اجاك. 


فندق الامندات ' 

كنا عائدين بسيارتنا من العطلة, عندما 
قررنا أن نُمضي الليلة الأخيرة من 
رحلذنا ف فندق ريفي. فطلب زوجي من 
موظف الاستقبال «غرفة هادئة بعيدة 
من ضجيج السير على الطريق العام 
وساكنة «سكون الموت» إن أمكن .» 
فحظينا بغرفة مريحة في الطبقة الأولى 
ونعمنا ينوم فادىء وراحة تامة طؤال 
الليل. وفي صباح اليوم التالي ناداني 
زوجي الذي كان واقفاً أمام النافذة, 
لالقي نظسرة على مشهد خارجي. 
فأسرعت إليه ودهشت لما رأيت, فقد 
كانت الغرفة ساكنة سكون الموت قعلاً, 
لأنها تشرف على مقيرة! 


إفاش. 


في خزانة لها واجهة من زجاج؛. بدت 
مفاتيح لشبكة هاتفية قديمة الطراز. 
وبدت بجانبها لوحة أخرى عليها مفاتيع 
تحويل وسلسلدة أزرار بيضاء حشرت 
فيها أرقام ورموز. ١‏ 

هذه الآلة التي تدعى "23" المعروضة 
في متحف دوتش في ميونيخ ليست سوى 


نسخة مطايقة لأول دماغ | لكتروني 


مبرمج وفاعل كلياً. أما النسخة الاصلية 
القادرة على حل عشرين مسألة حسابية 
معقدة في دقيقة واحدة فقد اخترعها 
الألماني كونراد تسوسي' عام .١154١‏ 
أصبحت الادمغة الالكترونية اليوم 
آلات مألوفة في المصائع والمكاتب 
والمستشفيات وغرف الاطفال. لكن قلة 
من الناس تعرف قصة هذا الرجل الذي 


ل ع5قن2 لقعوو 


اطع نات لزنام اباناع 5نالة 5ع لزع15ناعم بمكوبرم 


أمضى سنوات من العمل المضني في بناء 
النماذج الاولى. بل ان الخبراء أنفسهم 
ظللوا حتى أواسط الستينات يربطون 
تاريخ هذه الآلات بالأمريكي هاورد أيكن 
الذي كشف التقاب عام ١444‏ عن 
الدماغ الالكترى ميكانيكي" الذي 
الخترعه وسماه ٠"‏ 371/ا". ولم يعرف دور 
تسوسى الطليعي في هذا المضمار الا 
بعدما أقرٌ أيكن في رسالة شخصية 
بانجازات المخترع الالماني. 

ويعرض المتتحف الالماني اثنين من 
«أدمغة» تسوسي الاصلية. وقد أسبغت 
على المخترع شهادات وجوائزن وأوسمة, 
إذ وضعت في لائحة ملأت ثلاث عشرة 
صفحة مطبوعة عل الدماغ الالكتروني: 
وبينها وسام ألماني رفيع ولقب وأستاة 


الاكاديمية الوطنية للهندسة في الولايات 
المتحدة. 

مع ذلكء عندما زرت تسوسي في منزله 
في بلدة هونفلدٍ العداي الواقعة على بعد 
١‏ كيلومتراً شمال شرق فرنكفورت؛ 
بد] شقوناً بالحديث عن الفن كشغفه 
بالحديث عن الادمغة الالكترونية. اذ 
بعد تقاعده عام ١1377‏ عاد ليمارس 
هواية الرسم. وأراني بعضاً من لوحاته 
التي أنزلت في معارض كشيرة وتباع 
بمبالغ تبدأ يآلف مارك (لحوق 0 
دولار). وأخبرني تسوسي » الرجل الفارع 
الطول والابيض الشعر محدقاً من خلال 
نظارة سميكة: «في صغري كنت دائماً 
أتساءل أيهما أحب الى قلبي: الرسم أم 


مين طورلة مين التتركير شل 
الرياضيات؛: أجد متعة كبيرة في ابداع 
شيع ما على أقمشة الرسعم.» 


الضجر الخلاق. ولد تسوسي في ' 
برلين في "" يونيى (حزيران) .15٠١‏ 
وأمضى صباه في مدينتي برونسبرغ 
(بروسيا الشرقية) وهويرسفردا 
(ستطيبيديا) يديئة. حمل والذة هديرا الكذن 
البريد المحلي. وظهرت باكرا عبقريته في 
الفن والتكنولوجيا. وملاً ملفات ضخمة 
بالتعما مين .و وميه توم ذالد: نان 
لعبته المفضلة مجموعة تركيب بنى منها 
راففات» و الام" حتكمة. 

عندما تخرّج تسوسي في المدرسة 
الثانوية وهى في السابعة عشرة من 
عمره, حار بين دراسة القن أو دراسة 
الهندسة الميكانيكية. لكنه وجد أن 
الهندسة تؤمن مجالات أفضل للعمل. 
فاختار جامعة برلين التقنية. بيد أن 
الصراع ظل كما قْ 10 يقول: ركانت 


وتصاميم روثيئية: في حين كنت أزيد 
ابتكار الاشياء.» 

وبعد سنة ترك تسوسي الجامعة 
وامتهن الرسم. ولكن في العام 15, 
يعد سنة من «الانهيار الاقتصادي 
الكبير»2» بات ملايين الناس عاطلين عن 
العمل. قعاد تسوبدي إلى الجامعة منولا 
اختصاصه بالهندسة المدنية. 


(؟) ممصم امعامقطععورماعماع 


ا 


المختار 


تخرّج عام ١١175‏ وحصل على وظيفة 
مهندس سكوئيات" ومحلل إجهاد في 
شركة «هنشل» للطائرات 3 برلين» حيث 
اكيندك :3 السسافات مم وها 
الحاسبات الميكانيكية. فتبين له أن 
العمل يقتضي وقتا طويلاً جدأً. وضجر 
من تحويل نتائج العمليات الحسابية من 
جزء من المسألة الى جزء آخرء ونسخ 
النتائج التمهيدية على الورق» ثم ترقيمها 
امنا لاحقاً. 

إذذاك آخذ يفكر في امكان إختراع 
آلة تنجن هذا العمل الروتيني بكامله. 

ولكن على رغم معرفته العميقة 
بالميكانيك والرسم التقني كان إلمامه 
قليلاً بالهندسة اليبونائية وبمبادىء 
.الحاسبات الميكانيكية. وكان في الواقع 
يحول اللنطق ‏ الكسانى كفانا. قناقن 
الالةاشم امحايه له هن" ايام :الدراسة 
ويدينهم والشر بوتمان وهلموت شريسير 
واندرياس غروهمان. فانطلقوا مما الى 
المكتبات لسد النقص في معرفتهم. وفي 
:هذه الاثناء ترك تسوبدئ عمله في 0 
«هنشل» وأنشاآً شحترقاً 3 مسكن ذ 
في برلين. 

ركان علنا اردان معرفة: ازدانا رفضاً 
للطوق المتبعة في الآلات الحاسبة حيث 
تمثل الارقام باصطلاحات ميكانيكية 
للأرقام العكشرية ومثال على ذلك 
المسننات ؛ التي اعتمدت في المراتب 
المراوحة بين الصفر والتسعة. وعوض 
ذلك اختار تسسوسي «النظام الثنائي»* 
الذي لا يتضمن ألا مرتبتين: على غرار 
5: 


فبراير 
الزر الكهربائي الذي يكون إما موصلاً 
وها قاظها اللضان: 

ولبناء هذه الآلة بوجت صنع ألوف 
الصفائح المعدنية يدون للذاكرة. فبدآ 
تسوبسي رسم التصاميم, وساهعدةن 
افندقاكة ق“الأعمنان" الممكاندكية مده 
حاموال انقو انوها رحن زويف الشراء 
اللوازم. 

وذكن خووههان لاتحم اق اداع نالل 
الخالي من الاخطاء كان يتوقف الى حد 
يعيك على دقة عملي اليدوي. كنت ألصق 
تصاميم تسوسي على رقائق خشبية 
وأضنع ١الضفائم‏ المفدنية اللازمة بين 
لوحين, وأثيّت المجموعة ببراغي. ثم 
أقتطع الاشكال المطلوية لتنا منشار 
كهرباتي صغير.» 


بدل ط موظفاً. في أوائل 117 
وتجم تسودي لاحقاً قٍ وصلها بنوحدة 


ْ 7 "21" وبرمجه بتخريم ا ثقوب 


مرمّزة على فيلم قديم من قياس 0" 
فلمو : 

على رغم الكيوية الكثيرة التي حالت 
دون عمل هذا الدماغ الالكتروني على 


() عمموقاومه 5 . والسكوئيات أو الاستاتيات فرع 
من الميكائيكا يعنى بدراسة الإجسام الساكنة أو القوى 
المتوازنة. 

(؟) ققمة 

زهة) مماولزة بمقماظ 


ا 


نحو ملائم, لم يفقمد تسوسي ورفاقه 
حماستهم. وبدأ تسوبي يختبر امكان 
اذ أل الوخةة العيانية المبكافيكية 
بمرحّلات كهربائية'. يساعده مهندس 
اتصالات اسمه شريس. لكنه اصطدم 
بعقبتين كبريين هما التمويل والحجم 
الملائم. ففي أواخر الثلاتينات بلغ ثمن 
أبسط مرخّل بضعة دولارات. ولصنع 
دماغ الكتروني ذي قدرة وسعة 
معقولتين. كان تسوسى في حاجة الى 
ألوف المرحّلات. ويما أن كل مرخل 
يشغل عدة سنتيمترات مكعبة كحم 
تبين أن الدماغ الالكترى ميكانيكي 
سيمل غرفة بكاملها. 

وحين حصل شريير على مرحّلات 
مستعملة يخسة الثمن عدّلها بحسب 
الحاجة وقرر يناع تموذج تجريبي مؤلف 
من مكتي مرحّل يتسع لها محترفه 
الحبيق: وق هنف 1374 كان 227 
على وشك الاكتمال. 

ولكن عندما اندلعت. العرب الغالمية 
القافة: الحق فوس بالكيدية 
العسكرية. ويعد ستة أشهر سمح له 
بالشودة إل كملية السيايق فى خركة 
مفتشلن 69 الطاكرات كانت شروية 3 
المجهود الحربي. فواظب على العمل على 
الدماغ الالكتروني في أوقات القراغ. 

أخيراً. عام ,154١‏ أصبح "22" 
جاهزاً للعرض وأدى وظيفته على نحو 
مخثان. آثان .افتمام. ادولف تاشمان من 
المعهد الالمانى لأبحاث الطيران: وهو 
اختصاصي ومرجع في «رفرفة» أجنحة 


حكاية الكمبيوتر 
'الطائرات. أدرك تاشمان أن دماغاً 


الكترونياً مشل "22" سيعجّل العمليات 
الحسابية في حقله على نحو مثير. ووعد 
بالمساعدة المالية. 

أسس تسوسي شركته الخاصة:؛ وفي 
نهاية العام ١14١‏ أنجز "23" الذي 
يقوم بعمل. عشرين موظفا. وهى ضم 
وحدتي ذاكرة وضعت كل منهما في 
حجرة بعرض مئر ونصف متر وارتفاع 
فترين وكاتت وحدة: 'الحستاب. والمزاقة 
ذأت حجم مماثل. وبلغت كلفة المعدات 
نحى ٠١‏ آلاف دولار. ويقول المؤرخ 
الامريكي بول سيروزي: وهى قيّم على 
قسم تكنولوجيا الادمغة الالكترونية في 
معهد سيمسونيان في العاصمة وأشنطن: 
دكان 3 يؤدي مله كماما: وكان بحق 
الها قِ ميادين شتى . 0 


انتصار وريح. استعمل تسوسي "23" 
كنموذج إلى أن دمر خلال غارة جوية. 
لكنه تلقى طلبات تجارية كثيرة وأصبح 
لديه عام ١5144‏ عشرون فوكلها : وما ليث 
أن صنع "24" الذي بلغ وزنه نحو ثلاثة 
أطنان وكان قادراً على إجراء ٠‏ آلف عملية 
حسابية في الساعة. 

وفي فبراير (شباط) ١945‏ تادر 
سوبي . برلين التي مزقتها الخاري 
تزوجها ف يناير (كانون الشاني) الى 
غوتينغن ومعهم صناديق كثيرة احتوت 
على قطع "24“. وهناك أعيد تجميع 


(ك) ولإهاق لمع أتمواع 


وف 


المختار 


الدماغ الالكتروني في «معهد الديناميكا 
الهوائية الاختبارية» ووضع قيد 
التجربة. يقول تسوسي: «كان فرحي لا 
يوصف لدى عرض قدرات آلتي على 
الاختصاصيينء فتلك كانت اللحظة التي 
عملت لأجلها وانتظرتها عشر سنين.» 

لكن عمر الانتصار كان قصيرا. فمع 
اقتراب القتال من برلين انسحب تسوسي 
وفريقه الى قرية في جبال الآلب البافارية 
حيت .وطنمم "24" .في اسطيل. 

ولم يظهر انجاز تسوسي إلا بعد أربع 

ففي أوائل العام ١959‏ قدم 

البروفسور ادوارد ستيفل من «المعهد 
السويسري الاتحادي للتكنولوجيا» الى 
البلدة بعدما تناهت اليه أخبار "24". 
وأدرك فوراً أنه أمام آلة تتفوق عملياً 
على غيرها من المرحٌّلاتِ أو الأدمغة 
الالكترونية الكبيرة الحجم التي طورت في 
أماكن أخرى. ووقّع عقداً استأجر 
بموجيه "24" لمعهد الرياضييات 
التطبيقية. وقد عمل هذا الدماغ 
الالكتروني بفاعلية في زوريخ طوال 
خمس سنوات ثم نقل الى مختبر سان 
لوي للأبحاث التقنية في فرنسا. 

لقد أمُن العقد مع المعهد السويسري 
الاتحادي للتكنولوجيا المال اللازم الذي 
مكن تسوبي من إعادة إطلاق شركته في 
نوكيرشن بمقاطعة هيس عام 15645. 
وفي السنوات اللاحقة صمم.؛ وبنى, 
كثيراً من الأدمغة الالكترونية الصخيرة 
والمتوسطة الحجم لحساب المعافد 
العلمية والتقنية والسلطات الرسميسة 


المهترع غارق 0 لوا أدناه: الرسح 3 


والشركات الخاصة. وعلى سبيل المثال: 
اعتمدت شركة «ارنست ليتن» طراذ "28" 
في صناعة عدسات التصوير والأجهزة 
التضرينة:. :وق القمسيتات: والسشينات 
اشترت سلطات ألمانيا الغربية طران 
27 اليومتي: لأحرزاء الحسايات 
الجيوديسية" ومسح الأراضي. وانضمت 
الجامعات التقنية الى عداد زيائن "222" 
وهو أحد أكثر منتجات تسوبسي درأ 
للريح. وقد .أنتج منه نحو خمسين جهازاً 
خلال خمس سنوات. 


() الجيوديسيا فرع من الرياضيات التطبيقية يعنى 
بدراسة شكل الأرض ويقياس سطحها, 


2 ؟ع باقع قلات بنع اقعيةقعهم يزماجمم بمجوبرم 


حكادة الكمبيوتر 


وف أوائل الستينات 2 تسوسي 
منافساً حقيقياً لشركة «أي بي ام» في 
نرق" 'اثانعا-الكريية ومدق سان 
سنوية بلغت 55 مليون مارك . ويلغ 
عد موظفيه. آلفاً.. لكن . الشناكل بدات 
تلوح في الافق لاخفاقه في بناء أدمغة 
الكترونية أصغر حجماً على رغم أنه 
اليه شركاء أقوياء كمؤسسة 8 
بوفري» وشركة «سيمنن.» 

وفي العام ١5717‏ أصبح تسوسي شبه 
متقاعد وضمت «سيمنئن» شركته اليهها. 
لققة ال :عملة كمستشان ظل بعلم 
ويلقى محاضرات وعاد الى حبه الأول: 
الفن. وهو جمع في لوحاته الزاهية 


الألسوان عناصر تعبيرية وسوريالية 
وتجريدية. 
ومضى يراقب عن كتب تطور الأدمغة 
الالكترونية التي تختلف كثيراً الييم عن 
تلك التي صممها. يقول؛ «كان هدفي 
الأساس ضبقم آداة حافقة "تكرن الناس 
من الحسابات المضيعة للوقت. ولم أحلم 
يومأ بمدى التطور الاجتماعي والعلمي 
والتكنولؤجي الذي بات ممكناً بفضل 
الدماغ الالكتروني ولا شك في أن 
التطدوير :لوي ع كفيك كثيراً من 
الغاز الطبيعة ويطرح حلولاً لشاكل 
عالمنا المعقدة ولنفعة الجنس البشري» 
جون دورنبرغ ه 


دومة الحمق ' 
كان جحا يعاني صعوبة في النهوض من النوم صباحاً. فطلب من طبيبه أن يصف 
له دواء. وذلك المساء تناول قرصاً من الدواء فنام نوما عميقاً وافاق نشطاً قبل أن يرن 
جرس المنبه. فلبس ثيابه على مهل وتناول فطوره بروية ثم غادر البيت الى العمل. 
وعند وصوله قال لرئيسه: «أشعر ينشاط تام ولم أواجه مشكلة في النهوض هذا 


الصباح “0 


فرد رئيسه: «عظيم, لكن أين كنت طوال الايام الثلاثة الماضية؟, 


3 


سؤال تقود 
اعتاد احد زملائي المدرّسِين أن «يذيّل» امتحانات آخر السنة بسؤال يساعده على 
التقويم الذاتي لاسلوبه. والسؤال هو: «ما رأيك في هذه المادة الدراسية؟» 
لكنه أبطل عادته عندما قرأ جواب أحد الطلاب: «اشها أكمل مادة تابعتها في حياتي. 


فما لم جه 


بشرح. في الصف عولج في امتحان آخر السنة., 


ق ١.‏ لس 


ف كر هم 


مضى علينا يومان ونحن نشق العباب 
وقفبط الأنواء الغاضية والتلوج والرياح 
العاصفة على متن «بولوكس»»: وهي 
باخرة تموين للبحرية الامريكية كانت في 
طريقها الى نيوفاوندلند حيث للولايات 
اللخف وقاعن :اط كرو كر ل 
الثامنة مساء. في ١‏ فبراير (شباط) 
1 أنهيت نوبتي في المراقية على 
منصة القيادة. ولم يكن في امكاني 


5 


الرؤية أبعد من كيلومتر أمامي. دبي 
مكان ما في تلك المتاهة الييضاء كانت 
المدمرتان «تروكستسون» و«ويلكس» 
تواكبائنا على امتداد الشاطىء الكندي 
المثلّم. 

الأ وان ل اهمده كان الس 
خترق جسمي حتى العظم؛ فتزلت 
مسرعا الى مخدعي الداقء. 


0 0 سودي 


تحعلم عقت ثلاث بهات. متلاحقة 

سرت بين المهاجع المتساقطة والرجال 
المتعثرين 200 ألى ميسرة منئصسة 
القيادة حيث كان هدير الامواج انكس 


في ذلك النهار 0 


وتميل على جنبها الأيمن. وكرّت على 


ورست على حيد صخري قليل العمق. 


الشادليء القاتل. في الفجر الرمادي 
البارد رأينا أنفسنا على بعد 6٠‏ 1 
من شاطىء صخري صغر: وراءه طئف : 
صخري يرتفع حوالى ثمائية امتان, 
وخلقه جرف يكسوه الجليد. 
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المختار 


كانت خزانات الوقود تمرقتء وتدفق 
السائل الكثيف متها وغطى الامواج. 
وكان مؤخر الباخرة لا يزال عائما 
يترجح يعنف مع الامواج المتدافعة, 
وقعرها ينسحق على الصخور. وكانت 
العاصفة تزداد عنفاً فتمزق فتحات 
العنابر التى تحولت مجمّعاً مزيدا من 
الماء والخشب والكرتون ويقايا الحمولة. 
وكانت الباخرة تهتز بضربية كل موجة. 

كانت المدمرة «ويلكس» طليقة من 
المتكون كعقها تتخيط في الامسواج 
الثغائرة:. ولم تتمكن من الاقتراب 
لمساعدتنا. فأرسلت الينا شارة بمعنى: 
«تسربت المياه اليّنا أيضا. سنبقى معكم 
الى أن تصل النجدة.» أما المدمرة 
«تروكستون» فلم يبن لها أثر. 

إنقنا ان لتمن. كفل مكنا بانقاة 
ياخرهناء .وستكون محظوطين. [3| “تحؤنا 
بأنفسنا. وتطوع خمسة من الملاحين 
للوصول الى الشاطىء في الزورق الآلي 
الوحيد الذي نجا من التحطم. فقادوه 
عبر متاهة من الصخور الناتئة الخطرة 
وماالبف: أن“قنذف “شق مسقن 
جنباتها. لم يصل سوى ثلاثة الى 
الشناظى مر فارسلوا الها "اشارة سي 
دذآاهبون .لطلب النجدة.» وبائوا وهم 
يتسلقون الجرف كأنهم ثلاث نملات 
سكوف دكاخنوا بأملنا: التوضه 5 القياة: 
خصوصاً لأن الخريطة لم تُظهر لنا 
شيئاً سوى قفر خال ينيسط حولنا 
مسافة كيلومترات. 

وعنئفت الرياح. وشاهدت شقاً على 
:1 


فبراير 
أمتداد متن البالخحرة ابتداء من مقدم 
مخصة القيادة. وأذا 'يموجة كالطود 
تضرب » وسشمع صوت كقنيلة مسد قفسع» 
وشاهدت بهلع مقدم الباخرة ينفصل 
منصة القيادة متجهم الوجه. وخاطب 
البحارة: «كل من يشعر بالقدرة على 
بلوغ الشاطىء يمكنه مغادرة الباخرة., 

نزل أكثر من 6٠١‏ بحار! بالحيال على 
جوانب الباخرة. ويعضهم غاب في اللجة 
حالما بلغ المياه الجليدية المغطاة بالحطام 
والوقود. وبعضهم حرفته الامواج 
المتدافعة الى الشاطىء. ولم يكتم هدير 
الامواج استفاثات الغارقين. 

كان القيطان من منتصته يتساهد 
بحارته يبتلعهم البحر الهائج واحداً بعد 
الآخر. شعر بأن كلا منهم مثل ولده. ثم 
أصدر أوامره: «ليكف الرجال عن 
النزول.» فمن الذين نزلوا تمكن عثرة 
الى الشاطىء», وطفت .حثث الباقين مالئة 
صفحة الماع. ش 


دروع جلسد. في وقت متقدم من 
الصباح عاد الينا الأمل: أذ نجح اثنان 
مخ الذيننراوا .عل الحيال .ل الوضترد 
إلى الشاطىء. فتوجه بعض اليحارة الى 
المنصة المحطمة وحاولو! قذف حيبال 
نجاة إلى الرجال على الشاطىء. 
ومرّت في مخيلتي اليرقية التي 
ستتسلمها زوجتي وألتي تعلن وفاتي: 
«تأسف البحرية اذ تعلن وفأة...». 
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وكان القبطان يقف على جناح 
المنصة. فأخذ لفة حبل رفيع متين وربط 
بوارذها سام سكف يوار ع يها اعرار ]كم 
اطائينا حدقي راتت ارصلنيا إل 
المتاطيف معن “قله ويطنا حبتلا. اقفن 
بالحبل الرفيع سحب الى الشاطيء حيث 
شد الى صحر. 1 

علّقنا على الحبل كرسياً وتطوع مجند 
قوي لاختبار العبور. فجلس في المقعد 
وانزلق بحذر على الحبل فوق المياه 
الزتقة وم لبك :إن وعفل الى لاما 
فحانا: وجاء دوري بعده واستثمرت 
00 المكوكية على مدى ساعات. وعند 

ب الفسق بقي على المنصة شخص 

5 ركب الكرسي وانزلق نحونا. ولدى 
وصوله اطلقنا هتافاً هذوياً على الجرف. 
انه القيطان. 

انتقلنا الى رف صخري أعلى وتكوم 
بعضنا على بعض القناسنا التدف»ء 
كالماشية في عاصفة ثلجية. كنا مثة رجل 
محدد ريق ذل الك لمر اكه روسن انا عن 
كل أسياب الحياة. وكان براوب كلا منا 
ماجين و احا هوه قل كدو عن سيقي 
لثموت عل هذ1 الجرك العاري؟ 

كنا نضرب الارض بأقدامنا وتلكم 
بعضنا نمضا حون بين «التفعة وا لوت 
بكر كرو غلبن العم امعان مناه ال 
أفواهنا بأيد قذرة ملوشثشة بالوقود 
والتهمناه بشراهة. وحول الرذاذ القطبي 
بذلاتنا دروعاً من جليد. ' 

ثُم سمعت 20 يخترق هدير 
العاصفة: «ها هو أآت)» واذا بأحد 


البغارة تسكب "ال امل الكرف) تمق 


جبابرة. لم يكن الخطر قد زال بعد. 
فالك: في ارتفاع: متعاظه. مغ كل. موية 
تتكس على الجرف, فهل يتسع الوقت 
لانقاذتا 58 زالعد] بعل وأحد؟ 
مرت ساعة مثقلة بالخوف, واذا بى 
ادو هرانا وعياها للد ردت 
الأفراج عن الطنف خيمة حال غايرا 
في غمار الأعماق والظلام. كانت الساعة 
الحافقة اوقل تيع ١1‏ ساف د 
الرعب والارهاق منذ جنوحتا. وما لبثت 
أن وجدتني مربوطاً بحبل حول خصري 
وبحت أرتفع, الى أعلى الجرف. ولدى 
بلوغي القمة تزع عني الحبل فسقطت 
على الثلج متهكاً لا أقدر على الحراك. 
فساعدنى أحد سكان نيوفاوتندلئد على 
الوقوف وقادني وأنا أتعثر قوق الصخور: 
والروابي الجليدية الى حيث كانت نار 
تتوهج على بعد حوالى ٠١‏ متر. وكانت 
النان أوقدت في أخدود صغير هو البقعة 
الوحيدة التي توفر وقاية من البرد في 
كل تلك الانحاء. وجرّني أحدهم الى 
بط الداكرة العسوي: الدفومد و كاتن 
أحس الحرارة لأول مرة في حياتي. 
وحين استعدنا حواسنا علمنا أن 
منقذينا هم جماعة من صيادي الاسماك 
من لون التى تبعد ستة كدلومترات. فقد 
كان الفتى أدولف جارفيس يصطاد 
طيور البحر في رأس ويبرز ذلك الصباح, 
وحين توقف سقوط الثلج شاهد سفينتنا 
:1 


ال مختار 


امسن طن :لتحي ريا ين :افر 
فأسرع وسط العاضفة طلباً للتجدة. 

لم يصدقه أحد في بادىء الامر. لكن 
أحد القرؤيين قال: «لو كنت أنا في خطر 
قا يفتل هذا الطفين الرععك: فق اث عد 
أخدء إلى الكذكييى, لاهو وخضى: الفقن 
الصياد والقروي يشقان طريقهما الى 
زآمن مرت كشاهك!السفينة: الجائعة 
وعادا الى قرية لون واصطحبا عدداً من 
الرجال وحصاناً لحمل الحبال الثخينة 
والفؤوسء» وظل الرجال يصارعون التلج 
والعاصفة والارض الوعرة طوال ساعات 
حتى انتهوا الينا. ثم عملوا ليلا كي 
ينتشلونا من ذلك الطنف الخطر. 

ووصلت مجموعة أخرى من المنقذين 
بينهم عمال مناجم من سانت لورنس 
التي تبعد عشرة كيلومترات. وكان أحد 
الححارة الذين تركيفوا “الزورق الال نك 
الباخرة نجا وأكمل مسيرته وطلب 
النجدة وروى لنا عمال المناجم مصير 
المدمرة «تروكستون م فهي انشنا جنحت 
الى الشاطىء لطت ومن بين ١61١‏ 
رجلا كانوا على متنها لم ينج سوى .5١‏ 
وهؤلاء أنقذهم العمال أنفسهم الذين 
شاركوا في انقاذنا. ولم يسعنى الا 
الاعجاب ببلاد تنبت أمثال هؤلاء 
الجيابرة في الجلّد واحتمال المشقات. 

قبيل مطلع الفجر انطلقنا الى متجم 
ارون سبرينغن. وحْمّل الرجال الذين 
كانوا في حال سيئة جداً على المزالج, 
فيما مشى الباقون متعثرين في مناسف 
الثشج وعلى الارض المكسوة بالجليد. 
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فبراير 
ولدى بلوغنا المنجم أعطانا أهل سانت 
لورنس طعاماً من غداء عمال المتاجم 
ونظفوا أحسادنا المتجمدة من الزيت 
والوقود وأصرّوا على أن نأخذ قفازاتهم 
وكنزاتهم ولفاعاتهم حتى نهاية الرحلة. 

ونقلتنا شاحنة الى سانت لورنس 
فت كنا الى منازل للسكان وقدمت 
الينا عنأية طبية. وألبسنا ثياباً نظيفة 
وتمكلا اق أشعزةودولة ا حكان سناع 
لتدفئة عظامنا التى نخرها البرد. آما أنا 
فكان لدبي" الأقامة لق كدرل السيرة 
لورا روز التسي أظهرت من اللطف 
والعطف مانلا برضف 

وما بقي من الرواية لا يزيد على نتف 
بقيت عالقة في ذاكرتيء الى نوم عميق 
هادىء لم تعكره كواييس. 

فقندانا: 47 .رتل نوها 054 وقية 
أشثرت شجاعة النيوفاوندلنديين في 
الرئيس الاميركى آنذاك فرئكلين روزفلت 
الى.حد آنه بعث ؤرسالة شك شخصية., 
وشيّدت حكومة الولايات المتحدة في ما 
بعد مستشفى لهم عريون شكر وعرفان. 


فسس محية. في 59١‏ 5 يوايى (3 تمون) 
نيوفاوندلند لمدة خمسة 5 للاجتماع 
قانية :دهز لاه الشباس: البدين" نازقدا 
بعياتهم فا ستبيل..انتشبالنا. من. اشداق 
الموت في الخضمم الثائر. وفيما سارت بنذا 
الحافلة في ظلام الريف الكندي في 
الشانية صباحا وهي تقل ١‏ | بحاراً 
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متوهحة في بلدة لا يتعدى عدد سكانها 
الالفين. 

كانت البلدة كلها بقيت ساهرة 
استتعداداً ‏ لاستقبالنا. فالشيب. والشباب 
اصطفوا في الشوارع يهتفون ويلوحون, 
ورافقنا موكب من 5٠‏ سيارة. وفي كل 
بيت أتوان وأعلام تكاد تحجب معالمة: 
ولافتات جاء فيها: «أهلا وسهلا بالناجين 
من بولوكس وتروكستون.» 

هؤلاء الناحون المسنون الثلاثة عشر 
استقبلوا كالابطال. والدموع التي عن 
سكبها في ذلك اليوم المتجمد من العام 
5 هطلت في هذا اليوم السعيد. 

صباح اليوم التالي زرت وزوجتي 
مسكن الفتى بروس لايك (؟١‏ عاما) 
الذي كان جده أحد المنقذين. 
ناولني بروس مفتاحا وقال لي : «أرجو أن 
تعتير هذا المذدزل بيتك.» 

خلال اللقاء كان هناك فيض من 
قرن. في تلك البلدة الصغيرة كان كل من 
السكان نيف متست اما | ل كيان ناهد 
في سحيئا إلى أعلى الجرفء واما الى 
عامل منجم سار كيلومترات متحدياً 
العواصف والثلوج, واما الى رية منزل 
نظفتنا وأطعمتتا. 

ذهبت إلى منزل واليس رون الذي 
كانت أمه اعتنت بى في تلك الليلة. 
فأخبرني أنها ماتت. لكن واليس كان هو 
ذاته ذلك الشاب ابن الثامنة عشرة الذي 
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نزع قفازه ومعطفه وأعطانى اياهما حين 
أحضرتي الى المنجم. 00 

والتقيت جيم درايكء, الوحيد الباقى 
من المجموعة التي شدّتنا الى أعلى 
الجرف. كان قصير القامة متين البنية 
وقد قال لي: «كنتم في نظري دتما 
أبطالاً 06 

فأجبته: «أنتم لم تكونوا تعرفون 
أحداً مناء ومع ذلك كابدتم الاهوال 
وخاطرتم بأرواحكم لاتقاذنا. كنتم انتم 
الأيطال الحقيقيين.» 


لقاء أشير. بعد صلاة تذكارية توجهنا 
الى المقبرة حيث دفنت الضحايا في 
انتظار نقل رفاتها الى الولايات المتحدة. 
وكانت أمامي بلاطة بسيطة من الصوان 
وعليها لوحة برونزية تخليدا لذكرى 
الذين ماتوا من بحارة البياخرة 
«بولوكس» والمدمرة «تروكستون.» وغمر 
الضباب الخفيف أطراف المرفأ وغشيت 
عيني الدموع فيما كان النيوفاوندلنديون 
كمون الرتي بسلرات عتامنة شرع 
كما كانوا يفعلون كل سنة في 18 فبراير 


(شباط) منذ العام ؟1555. 


الفتماج' التاق" اقترمت فق هنا 
يجفف شباكه على شاطىء لون وطلبت 
مقها أن ناكة نا ال الكان الذي سجاهد 
فقيه القت اذدلف حداركهن البائفة 
نولوكن: للمزة الأول اتطلقنا فى اشاجنتة 
في الطريق الوعرة؛ فراعني متظر 
الصخور الشاهقة حولي والمياه المتلالئة 
والتلال المترافية..وغليتتي الرهية: كان 


أه 
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من الصعب تصور تلك الليلة العاصفة << سالني بلهجته القوية: «هل كنت حقاً 
بالريح والثلج والجليد؛: وأن ذلك هو من بحارة بولوكس؟» وطوقني فجأة 
المكان الذي شهد فاجمتنا وتحطم بذراعيه القويتين ودموعه تنسكب على 
باخرتنا وصراخ الاستغاثة. فقد بدا في خديه. وأضاف: «لم أكن أتوقع أن آراك 
هذا النهار المشرق مثل صورة جميلة في ثانية. لا. لم أتوقع ذلك أبداً.» 

بطاقة بريدية. كان ذلك الرجل أدولف جارفيس 


الشمس ,تشرق لغناناً في ارت ل | قرع شتراوس ه 
انتقام زوجة 
اتشكو زوجتي على الدوام من أعطال في سيارتهاء لكن هذه تسير بلا مشاكل كلما 
قدحُها أشا. 


حجن 


أخيراً أغلنث أن المشكلة لا بد أن تكون في السائق لا في السيارة. وذات صياح, 
فيما كنت أستعد للذهاب إلى عمليء تحدتني زوجتي أن أقود سيارتها بدل سيارتي, 
فوافقت. 

وذهيت هي في سيارنتي إلى السوق. وعندما عادت إلى البيت وحدت شرطياً ينتظر. 
فسسألها إن كنا نملك سيارة «فورد غرانادا» من طران 4لاو١ا‏ بِدْيّة اللون. فردت 
بالإيجاب. فأخبرها الشرطي أن السيارة وُجدت مهجورة على الطريق العام. ولا بد أنه 
ذهل عندما هتفت: «هاها! لقد نال ما يستحق.» 


كلبة ايطالية 

قبل أن يسافر صديقي في رحلة تدوم أسبوعين أخذ كلبة العائلة إلى بيت حميه 
وهو ايطالي. وعندما عاد من سفره واسترجع الكلبة. لت هذه ترفض التهام عشائها 
لمدة ثلاثة أبام. فاعترى الهم صديقي واتصل بحميه وسأله: «هل كانت حلوة تأكل 
عندما كانت عندكم؟, 

أجابه حموه: «نهم. ولكن تذكّر أنها أصيحت ابطالية مثلنا. يكفي أن تسكن لها 
ملعلتن كبوتين من مرق السناغيتي وتستبهما فوق طعانها.. 

وهكذا غادت حلوة تأكل بشهية. 


قبائنة" وعشرونة قبا 71 رضامت 
العمر: 58 عاماً. الرصاصات الثماني 
والعشرون أطلقت يحنق» واحدة واحدة, 
من مسافة قريبة. نفذت في الجلد واحدة 
تلو ألخرىء وفي اللحم فشرطته؛ وفي 
الفحودل: فموكتكة. هق الأعخسناءم 
الحيوية في البدنء ثم انفجرت بهياج 
ضار لدى خروجها من الجسد الهامد, 
فغادرته ومعها أحلام الشاب القتيل 
وغل ه. 

أنباءغ الاغتيال لم تذكرها الصحف 
الصادرة في مسقط رأسه ميدلين في 
قرنودها فلاس الفوهاء ان" ان عشرات 
من حوادث القتل هذه تشع كل أسيوع 
في ظلك المدينة: وله تأت .غدل ذكرها 
الصحف التى تصدر في مدن كولومبية 
أخرى: فهي ليست أخباراً ذات شأن في 
له تحممل “فيه ها يقوف عل 117 أل 
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نك 


مديدتي, مسقط رأسى, 


موطن أكير تكذل 
لتجار الكوكايين في العالم 
وأهلها. أهلي, 


يدفعون الثمن باهظاً 


جريمة قتل عمد عام .١5944‏ 'ولم تبرق 
وكالاك. الأنياء الندولية” إلى فتروعينا 
الأجنبية بهذا الحدث؛ فثمة ألوف من 
حوادث القتل تقع في العالم كل يوم. 

لم يكن اسم القتيل ذائعا مثل اسم 
زعيمه. وكان تجار المخدرات يتعقيون 
هذا االؤعيس. وله بتكن الذي محرن اسده 
كبر ك التجارة «السودام» للكوكايين, بل 
كان" اهنا "ابن اندر واشعة الشيرة فى 
كولومبيا. وقد بحث عنه أرباب المخدرات 
لتصفية حسابات قديمة؛ لكنهم لم يقعوا 
له عل أشن وعثروا بدلا نبْنه- عل الشناب 
الذي يمسك دفاتر حساباته؛ قانتابهم 
الغضب ومزقوا جسده بالرصاص. 

لا يتعاطى الكولومبيون المخدرات 
العالية الجودة المتوافرة عند ناصية أى 
قبارع في.مدن. الولايات المتصدة 
الأسركية: :اذ" أن أشبل كتولوينا 9 
مه 
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-ي جصيوي 


المختار فبراير 


يسعهم أن يشتروها. ولذا أنتج أرباب 
تجارة المخدرات في ميدلدين مادة 
للاستهلاك المحلي تدعى «يأسوكو» وهي 
الفضلة المتبقية بعد تنقية الكوكايين من 
الشوائب. وهكذا غدت النفايات ترزم 
وتباع سجائر. وهي أفتك من المخدرات 
المركبة كيميائيا وأرخص من الماريوانا. 
وأصبح فتية كولومبيا يموتون من أجل 
بضعة دريهمات» على غرار الأحداث في 
المدن الامريكية ممن أصبحوا أسواق 
اختبار لهذا المخدّر القاتل. 

وإنها من المرات القلائل أن تُنتج 
سلعة لا فضلات تطرم يعد تصنيعهاء 
وتجني كل قطعة منها ربحاً. وهو أمر لا 
يعود على كولومييا بالخسير أبداً, ان ان 
المال الذى تسدرهة مبيعات هذه السلعة 
يوهن مؤسسات البلد. 

ويذكر أن صادرات كولومبيا الى 
الاسواق العالمية عام ١144‏ بلغت نهو 
خمسة مليارات دولار من الصناعات 
القوية كالبن والزيت التي تمثل جهداً 

يشتركا لحاذبية: العمال. اغيد أن رهطا من 

الرجال في ميدلين يصدّرون وحدهم ما 
ينوف على مليار دولار من الكوكايين 
سنوياً. أرباب تجارة المخدرات هؤلاء هم 
اكش كراء :مخ الدولة بواقوى: 

وأصحاب الملايين كحبات التراب لا 
يحصون في ميدلين. تراهم ينهيون 
الشوارع في سيارات يراق جديدة من 
«مرسيدس» و«بي إم ف» و«رولز رويس» 
وكلها واقية من الرصاص. وما يثير 
الفزع في أصحاب الملايين أولئك هو 
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حداثة سنهم. لقد بدأ زعماء المخدرات 
جمع ثرواتهم في سن المراهقة أ في 
بسداية العشرينات. واذ بلغوا الثلاثين 
كانوا من أصحاب عشرات الملايين. 
وشركاؤهم أفتى منهم. صبية ميدلين 
مدعوون اليوم إلى المساهمة في مند 
الثراء هذا ليكسبوا ملايينهم الخاصة, 
وهم ليسوا في حاجة الى شهادة ثانوية 
أي درجة جامعية. 

كيف يتسنى للأب في ميدلين أن يشير 
على ابنه بالذهاب الى المدرسة لرفع 
شأنه وشأن أسرته؟ أيهما أفضل في 
ذهن المراهق العادي: العلم أم سيارات 
المرسيدس والبي إم الجديدة؟ إن الأب 
العادي نفسه لا يقوى على وضع هذين 
الامرين فق مرئية واحدة. فهى في القالب 
يشتهي تلك المرسيدس اهيا ٠‏ وعلى هذا 
المشوال يموت فتيان ميدلين. يقتلهم 
صبية آخرون عاجلون كي يصبحوا 
أصحاب ملايين. 1 

يجيء الموت يرصاصة يطلقها ولد 
يركب دراجة نارية. . فالدراجات وراكبوها 
الممكمروة: مقو ن] كوي[ هي آلات القتل 
التى يستعملها زعماء ا المخدرات 

ميدلين مسقط رأسي. فيها أحببت قبل 


ستينء وعلى أرضها ولد ابناي. وأبي 


مدفون في ثراها. إني لأذكر تماماً أعياد 
الميلاد والحفلات العائلية والجنازات 
ومناجاة الأحبة في منتصف الليل. 
وميدلين أيضاً موطن «الكارتيل», ذاك 
التكتل الذي يضم أقوى مجموعة من 
تجار المخدرات في العالم بأسره. وهي 
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سوظن الشاب القتيل ذي الثمانية 
والعشرين ربيعاً. عائلته شبيهة بعائلتي. 
وأبوه صديقي» ولطالما أمضينا 5 0 
أئس وسمر فتاه تكيل الأب 
اليهاندرى ذاك في ديسمير (كانون 0 
لامة١.‏ 

«مدينئة الربيع 


السرمدي» و«القرية 


الآسرة» لقبان أطلقا على مدينتي. في 


يفاعتي كان الوصفان ينطبقان عليها 
تماماً. فهي مدينة الجمال والفتنة 
يحتضنها واد مخضر ترتع فيه أقواس 
قزح. 

با تذكرى الليالي المقمرة. آثب فوق 
سياجات حظائر الثيران» وأفتح الرداء 
الأحمر بتؤدة متحدياً البهيمة السوداء 
أمامي فيما تصطك ركبتاي ويسيل 
العرق بارداً في بدني. اني لأسمع حتى 
اللحظة صوت صاحبي هائنس آتيأ من 
السياج: ولا تجبن, انك قادر على ذلك .» 
وتهجم علي كتلة تزن 565٠‏ عاو غنزاها 
وفي رأسها مديتان ماضيتان:» فأعدى 
أمافها غارياً,. آنا الولن. التاحل: 

كنا في الخامسة عشرة من العمرء وما 
من أحد منا سمع بالحشيشة أو 
الباسوكو 'آو ما شاكلهماء ولا بمساغات 
«رولكس» أو سيارات ال «يورش.» كلمة 
«البغال» عرفناها صفة تطلق على الأولاد 
غير النابهين في المدرسة. فيما «الكارتيل» 
أسم لوحة اعلانات تعلن الموعد التالي 
تشنازعة الخيران وكان هدي فياذء 
الطبيب والمعلم الطيب» يعلمنا الاصغاء 
الى موسيقى بيتهوفن وموزار. وهى أوعز 


ميدلين 


إلعنا: في أن تقر ككايات الأنياء سيستزان 
وريمارك وجويس. تعلمنا من مؤّلفات 
ميسترال الجمال» ومن ريمارك بغض 
الحروب»: ومن جويس أن الفتيات أهم 
من لغبة كرة القدم. 'بغضنا أصعئ اليه, 
ولا أظن أن رفيقي هانس كان مصفياً 
لكنة كان نقرا آنب. روسن 

قيل أريسع سنوات افقتت هانس 
بنوية قلبية أودت به, أحزنني الخس, 
لكني لم أغتم طويلاً اذ بلغني أن ابنه 
1 -غاماً]: قتل بالوضاطن .عتدها تحاول 
الحؤول دون سرقة سسارة احدىي 
الفتيات. لا يا هانسء لم أعد حزيئاً 
عليك. فأنت لا ترى ما يجري في ميدلين. 

وقبل ثلاث سنوات زرت ميدلين مع 
زوجتئ الأمريكية المولد. معظم ما اذكره 
عن المدينة تبدّل أي اندثر. الحظائر التي 
كنت أذرعها ركضاً أهوج متعقباً أحلام 
العتلفة - حلض يكانيا متراض الس 
الوفاحة “واابسن قسنم الأيام 
يعرضون على تلاميذهم وظائف في تجارة 
الكوكايين. الصبيان ينتعلون أحذية 
واد انئج الطاشية" الحفيقة". وز ون 
سراويل جيذن من طراإز «جورداش». 
يولون ساعات «رولكس» وسيارات 
«البورش: جل اهتمامهم. وكلمات ديغال» 
ودكيلو» و«كارتيل» لها عندهم د لالات. 

شبان اليوم 'لا يلقنون الجمال كما 
عبر عنه الأديب ميسترال. وهم في غنى 
عن جويس يعلمهم سبل التودد إلى, 
الفتيات: ففى السن الخامسة عشرة 
يعرفون أكثر مما كان يخطر في مالنا. 


مه 


عو ا وطيوي اله اي 
ويُقتلون. 


ميدلين 
أوتكرم إذ 0 يما حسيناة أنذاك 
في مدينتي أكبر نسبة من الجرائم في ضرياً. وكيف 0 بتبصر أن : نفوت 


العائم اليوم . أسمماء المشاهير من القتلى فرصة التحدي فلذنا بالفرار؟ ري 5 
فقط تظهر في العناوين الرئيسية التى صديقي الأعزء أمثال هؤلاء الفتيان 


تضرب 1 سن أسصاء الناس 
العالم لكنها ستبقى في ذاكرة ذويها. 
لعل قتلتها نسوهاء لكني 8 أنسها. 


اليوم كناتيوا سيعودون مدججين 
بالرشاشات والقنابل اليدوية. ألا تصدق 
قولي؟ اسأل اذأ ابن صديقي: 
أليهاندرى. أو اسأل ابنك أنت. يا للثمن 


فذكرى م حتى اليو الباهظ الذي ندفعه للمخدرات في 


كه 
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الضرير والقيثارة 

أصيب عازف الغيتار البارع دوك واطسون بالعمى وهو في الثانية من عمره. لكن 
عائلته لم تدعه يوما يشعر أنه مُعاق. 

وهو يقول: «كان اخوتي يأخذونني الى أخارج المنزل لالعب معهم. كنت اتسلق 
الاأشجار واسقط منها مثلهم تماماً. وقد علّمني ذلك كيف أجد الاشياء من طريق 
الصوت والصدى.» 

ركان لوالد واطسون أثر خاص في تقوية اعتماده على نفسه. ويقول واطسون 
متذكرا: «كنت في الحادية عشرة من عمري عندما دخل الغيتار حياتي. اختار لي ابي 
آلة «بانجو» صغيرة وقال لي: «اليك به؛ يا بني. اتقن العزف عليه يساعدك على مواجهة 
العالم». فبدلا من أن يقول لي: «يا بني انت ضريره: واجهني بالتحدي» 

صحيفة «واشنطن بوست» 


محظوظان 
كنت واقفاً مع أمي في صف طويل أمام صندوق الدفع في أحد المخازن. وغندما بلغنا 
أميئة الصندوق ناولتها أمي سلعة تبين أنها لا تحمل بطاقة السعين: فهتفت اي 
يائسة: الماذا اختار دائماً السلعة التي لا تحمل بطاقة الثمن؟, فعلّق الزيون خلفنا 
متنمراً: «ولماذا أقف دائماً في الصف وراعكماة, 
ك.ا.ك. 


تئاب مدفئة 


قد يُعاد النظر جذرياً في طرق تدفثة 
الجسم بفضل معالجة القماش حتى 
بحرن الحرارة ثم يُطلقها مجددا. 

الطريقة الجديدة في المعالجة التي 
سجلت يراءة اختراعها مصلحة 
الأبحاث الزراعية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. تعالج القطن والصوف 
والألياف التركيبية بمركب كيميائي 
رخيص يُدعى «بوليترم» (متعدد 
الحرارة). وعندما ترتفع حرارة الجو 
تمتص الجزيئات الكيميائية السخونة 
وتخضع ل«تحول طوري» شبيه بتحول 
الماء السائل. والتحؤل الطوري يحيس 


صضه م يراه 


التحسؤل الطوري. حينذاك تأخنذ 
الجزيئات بإعادة. ترنيب نفسها مطلقة 
الطاقة المخزونة على شكل حرارة. 

إذا شحنت جاكبت رقيقة صنعت من 
مواد معالجة كيميائياً. بطاقة حرارية 
آثنية من تحؤل طوري. فلسوف تعوق 
ما يكفي من الدفء لمعادلة ذلك الذي 
تشيعه في الجسم الثياب الأكثر حماية 
من الجرد.:وعلى غراز ذلك يستطيع 
حرام مماثل أن يُستخدم في ساحة 
المعركة أو على الطريق العام لحفظ 
الخرارة تايئة إلى يحد” ها فق تحسد إنسيان 
جريح. 


اللون العدائى 

الزي الأسود يجعل لاعبي كرة القدم 
والهوكي يبدون أكثر فظاظة ودتصرفون 
بعدوانية أكبر. هذا ما أظهرته دراسة 
أجراها عالمان نفسيان من جامعة كورنيل 
في مدينة ايتاكا بولاية نيويورك. 

فقد حلل توماس جيلوفيتش ومارك 
فرانك محاضر الجزاء ل8؟ فريقاً 
ينتمون إلى «الرابطة الوطنية لكرة 
القدم» من ١11٠١‏ حتى 1185. فكانت 
أربعة فرق ترتدي الزي الأسود وفريق 
يرتدي الزي الأزرق الداكن من بين 
الفرق الاثني عشر الأكشر تعرضاً 
للجزاء. وعلى غرار ذلك؛ كانت الفرق 


. الثلاثة الأكثر تعرضاً للجزاء في الرابطة 


الوطنية للهوكي خلال السنوات ال؟١‏ 
أعلاه ترتدي أزياء سودا. 
دفعت هذه النتائج الإحصائية العالمين ٠‏ 
النفسيين إلى إجراء اختيارات. فعرضا 
عر فحن كر العدم عل يحكام عي 
أحد شريطي فيديو يصوران لعبا 
تمثيليا لفريق يرتدي الي الأسود ف 
الشريط الأول2. والزي الأبيض في 
الشريط الثاني. فحكم مشاهدو الشريط 
الأول على اللاعبين بأنهم عدوانيون 
و«دوسخونء أكثر مما فعل الجمهور 
الذي عرض عليه شريط المداقفعين 
بالزي الأبيض. مع أن الحركات 
الدفاعية كانت هي هي. 

صحيفة «وول ستريت جورنال» 


السر أدموتد هيلاري 
يحمل الواحاً خشبية لبناء مدرسة 
جديدة في اقليم خمبو. 


ساعده أبناء الشيريا 
على قهر جبل افرست 
فساعدهم على فهر , 

الفقر والأمية والمرض 


السر ادموند هيلاري هى أول من 
تسلّق أعلى جبل في العالم. وبالنسبة 
اليه كان التجهيز لبعثة العام ١1144‏ في 
الفييال. شبيها حدًا: بالتحكصير لبعقة 
العام ١55”‏ لقهر جبل افزست. كان 
الأمر يتطُلّب خزن المون قبل أشهر 
الانطلاق. واستخدام مثات الحمالين. 
ولكن كان هناك فارق أساسي مميز لهذه 
الرحلة التي تأتي في الذكرى السنوية 
الخاة والكلانن التسلق. جيل 'الريشت: 
ففي رحلته الرائدة اضطر هذا 


هله 


لقيو لاقني الستجاخ ال حصديالتليع 
الكثيف والرياح العنيفة والليالي 
القارسة. أما في العام ١584‏ فالعقبتان 
الأشدّ هولاً كانتا الأمية والمرض اللذين 
أعاقا على مدى قرون تقدم أمناء الشيريا 
النيباليين الذين يقارب عددهم آلفاً. 

كان ايناث الشيرية النذاثعى الضيت 
خلين ١‏ اتزياء لقطدون ان جبال اننا 
الشرقية:.ومنهم يق اختيان. الحمالدية 
والطباخين وسائقي ثيران الياك الذين لا 
غنى عنهم في حملات التسلق الى 


لون 07لاعه6م نجوبزم زعم بوجوبرم 


«سقف» العالم. وكان الى جانب هيلاري 
الشيريا ويدعى تنزنغ نورغاي. أما اليوم 
فيعمل السر ادموند على مساعدة هؤلاء 
الرفقاء القدامى. 

ففي ربيع 1488 تسلق هيلاري 
المنحدرات الحادة المؤدية الى قرى 
الشها الثاكنة حيث حدن. 28 كشافا من 
جمعية «قنتشر سكاوت»* البريطانية 
للعمل على بناء مدرسة وتجديسد 
مستشفى صغير. وتألف هذا الفريق من 
شبان وشابات راوحت أعمارهم بين 
اللسيابعة “معز والتامجة غثيرة .برقن 
عاونهم في ذلك شقيق هيلاري ريكس, 
وهو متعهد مشاريع بثاءء ورجل 
ند للدي سيق: إن براففة قا «رحلت» 
القاريفية .لق مجمل!افترفت واه 
ل ا اا 
آخرين :وقدوا مق كندا والولايات المتحدة 
وأوستراليا. وكان هيلاري بواعاعم 3 
شر الخقت والكتظيفث 

لقد أدى هيلاري هذا الدور مرة أى 
مرتين فكوا على مدى 59 اك 
وبجمعه المتطوعين والأموال والهبات من 
الحتالف كن وشا مض العردي 
للمساعدات الأجنبية من تقديم العون 
الى أبناء الشيربا في بناء ما لا يقل عن 
0 مدرسة ومستشفيين عموميين و5١‏ 
مركزاً طبياً في قرى نائية لا طرق اليها. 
ومدّ المتطوعين, بتوجيه من هيلاري؛ 
الاك لعفليق حبوي للحفناة :قوق الانهن 
البائحة: وجونا عناة الشفة إل القريئ 


بحي مقس الس عا امل 
لمياه في أوعية ثقيلة مسافة كيلومترات. 
وعملوا كل ما في وسعهم لجعل حياة 
أبناء الشيريا أسهل وآ 


عيون لا تيصي. على رغم أن السر 
اأدموند سمن قليلاً, وهو حالياً في 
السبعين من عمرهء فانه لم يفقد الحافز 
الذي روض به قمة افرست. والى وظيفته 
الثلاثية - سفيراً لنيوزيلئدة في التيبال 
ومفوضاً سامياً الى كل من الهند 
وبنغلادش ‏ يجمع هذا الفارس الكثيف 
الحاجيين نهو 06٠‏ ألف دولار كل سنة 
لمساعدة الشيرباء في حفلاته الخطابية في 
التولامات. التمدة وكف اروايريتها 
ونيوزيلندة وأوسترالبا. وحتى بعد وفاة 
زوجته لويز وابنثه الصغرى بليندا؛ 
اللتين قضتا عام 1510 في رحلة جوية 
الى قرية حيث كأن يعمل على بناء 
مستشفى» استشن الوممل. اللحطظم : القلب 
يكافح بحماسة. وأصبحت غاية حياته 
مساعدة أبتاء الشبريا. 

زيك أوكونور مدير متقاعد لسلسلة 
09 
المشؤيلة عن حمم التبرعات: ىق كتدا: 
يصف هذا التفانى ب «هاجس هيلاري 
الرائع.» ' 

2 أن السر واد يقولها بيساطة 
8-8 ٍ 

يحدد هيلاري بدء حملته هذه في 
(ه) هانهء8 عانااصولا أي الكشاف المغامر. 

4ه 


المختار 


احدى أمسيات ١51١‏ حين كان على 
ارتفاع 58٠١‏ متر على قمة جبل تولامبو 
الجليدي في النيبال. كان بحالبيها يسمتد فيء 
قرب نار متأججة بعد يوم شاق من 
التسلق عندما . التفت الى آبناء الي 
المحتمعين. .حول مفكرا: فؤلاء. العمال 
. الكادحون. الأقوياء. القادرون على حمل 
رزم تزن الواحدة منها 55 كيلوغراماً 
فوق المنحدرات الصخرية: هم لطفاء 
وودودون على نحو مدهش. لقد كانوا 
دحيبن اللفركن ‏ الترقيصسد احين السين 
'|دموند عاطفة قوية تجاه رفقائه 
الرائعين. فالتفت ووسألهم: «ما هي 
الممساعدات التي يحتاج اليها أبناء 
الشبريا؟ ماذ! تقتررحون؟» 

فجاءه الجواب: «قد نكون أقوى 
منكم جسدياً. آيها الأجانبء لكنكم 
تملكرن ميزة كبر هن العام تون :3 
كاجة الى مك الس ب 

وكان نقذر أن واحدا فى الثة فقط من 
أبناء الشيريا كانو! ييسسقٌ يستطيعون قراءة لغة 
بلدهم وكتابتها. وقد قال أحد الشيوخ: 
«لاولادنا عيؤن لكنهم لا ييصرون .» 

تأثر هيلاري كثيراً 
في دار موسوعة «وورلد بوك» في الولايات 
المتحدة بتقديم المال. كما أقنع شركة 
المنيوم هندية بتقديم قطع بناء جاهزة. 
وطلن. 'من: القدوويين الشيري] تحفييل 
الصخور في العربات. وفي نهاية السنة 
فقدت أول مدرمية ق :قو .خضائك 
58٠(‏ متر) القريبة من الدرب المؤدية 
الى قمة افرست. 


وأقنع أصدقاء له 


يه" 


فبراير 


حرب على المرض. انتشرت الشعلة 
التي أضاءقا هيلاري. ويفضل برنامجه 
الفافن 'يتقفين اداوس تعلم. نت 
أبناء الشيربا القراءة والكتابة. ويشجع 
المعلمون الرسميون على العمل في قرى 
الجيل الباردة والمعزولة بمنحهم علاوات 
على رواتبهم. وتجاويا مع رغبات الأهالي 
عمل هيلاري على بناء مدارس تكميلية 
اخنافة: إلى الابتد ائية» كم .نتن ملاوستق 
ثانويتين وشيدٍ مساكن للتلاميذ الذين 
يسكنون بعيداً. وكل سنة يتلقى أكشر 
من ٠ه‏ ريما في المدارس الثانوية 
ا دراسية تمكنهم من الالتحاق 
بالجامفات التميالية. 

يقول نغاونغم وهى شاب من الشيريا 
كان أبوه طاهياً أكيا يعمل للبعثة: 
«متنحنى هيلاري حياة أفضل.» فقد 
تخرج نغاونغ في مدرسة خمجانك 
الابتدائية. واضطر الى ترك الدراسة 
لاعالة عائلته بعد وفاة والده. ثم حصل 
على وظيفة رئيس للعمال براتب جيد, 
وساعدته على ذلك معرفته اللفة 
الانكليزية التي تعلمها قٍ المدرسة. وهو 
حالياً يصرف على تعليم شقيقيه 
السفيرين يحدنا أدرات “قينة الع 

ولا أحلام مستحيلة هناء ان نال أحد 
طلاب هيلاري منحة دراسية مكنته من 


وحراس غابات ورجال أعمال ناجحين. 
وانعتق آخر من عقال قريته في افرست 


ليصبح ربان طائرة. 


ةا 


ولم يكن مفاجئاً أن يطلق العلم حرباً 
الشيريا آن الجراثيم ‏ وليس «الارواح 
الشريرة» ‏ هي سبب اصابتهم يوباء 
الجدريء وأن اتباع العناية الطبية 
المناسبة يحول دون موت واحد من كل 
علائة أطفال ياضنابات ذاك الركة 
والالتهابات المعوية والمعدية. وبالحاح 
من القرويين شيد هيلاري أول 
مستشفى في قرية لخند عام 1157. وقد 
تم تجهيزه بمعدات حديثة بينها غرفة 
اناك ار الصيزة “لفون جا لكي 
السينية (اكس) اضافة الى أدوية قدمت 
مجاناً. وتطوع أطباء وفدوا من 
نيوزيلندة وكندا والولايات المتحدة 
رتكارينا عل الخوفة كل لدة سين 
ويعاين الطبيبان التوزيلنديان سيمون 
ماكلورين وزوجته ماريان بين عشرة 
مرضى و١"‏ مريضا يوميا. وبفضل 
أرشادات الاطباء المتكررة حول الصحة 
والنظافة في مدارس هيلاري» يزداد عدد 
الذيق :يفتسلون. قبل" الطعام وينظفون 
أسنانهم ويتلقون التلقيح. 

ونتيجة العناية الطبية المتحسنة 
اتخفض عخيرا عدد «الأصبائات بالتيفونين 
والكيات السكانا والل خلذن' السترات 
العشرين الماضية. واليوم؛ كل تسعة 
مرضى من أصل عشرة يعاينون في 

تشفيات هيلاري مصابون بمشاكل 
جلدية واسهال وسعال وزكام2 وهذه 
يعالجها المساعدون الطبيون من أبناء 
الشيريا المدريون على أيدي الأطباء. 


ادمود هيلاري 


رياح التقدم. كيف.نصف هذا 
المكافح المتحمس الذي يعتبره معظم 
العالم مجرد مغامر جسور؟ 
' يقول الدكتور ماكلورين الذي يعرف 
هيلاري وولديه بيتر وساره جيداً: «انه 
مثالي حدأ في الصميم.» وكان والده 
محررن صادينة وسوية :وو لزن ايد 
مدرسة؛ وقد غرسا في نقسه الدافع 
الانساني. 

يقول هيلاري: «علمذني والسداي أن 
الإنسان ملزم مساعدة الخوانه الأقل 
حظا.» 

أحد أسرار نجاح هيلاري هى «رؤية 
كل مشروع يعني مزارع.» كيف 
المعينان قلق اليناء يبظ الطاكر اق 
في لوكلا التي ترتفع' 77٠١‏ متر على 
طريق افرست لنقل مواد البناء من 
القاصيية" كاشاندى اق ساعة: موف ١1‏ 
يوماً تستغرقها عملية النقل على ظهور 
الحمالين؟ كان ادخال جرافة الى المنطقة 
مستحيلاً لعدم وجود طرق. كيف اذأ 
تزال الصخور الكبيرة من المهبط المقترح 
بناؤه؟ 

كان الحل على طريقة المزارع: جعلٍ 
هيلاري أبناء الشيربا ينبشون حفرا 
كبيرة يرمون فيها الصخور ثم يردمونها 
بالتراب. وما ظل الحقل غير ممهد كفاية 


لووط الطاكرات؛ اقنم: ١5+‏ «فرويا 


بالرقص عليه طوال ليلتين ونهارين حتى 
لكن هيلاري يصر على آن يساهم 
أبناء الشيريا ف العمل التطوعي قبل أن 
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ادموند هيلاري 


يقدم الأموال اللازمة للمشروع من 
حقبيته الملأى بالروبيات التي يحملها 
07 ظهره من قرية الى أخرى. وهو 
يتشدد كثيراً في تحديد نفقات العمل. 
أما «الصندوق الحملايي» الذي أسسه 
لادارة برامج المساعدات فيعمل بتواضع 
في منزل من شقتين في كاتماندى. وتشغل 
الشقة الثانية اليزابيت هولي وهي 
مراسلة لوكالة «رويتر» تقوم أيضاً 
بوخليفة المدير التنفيذي للصندوق. 

آما ما يلون حفلة هجلارئ حساسة 
على الدوام فهو اندفاعه العجيب. قبعدما 
ودع متطوعي العام ١١84‏ الذين 
انطلقوا سيراً على الاقدام لمدة أربعة 
أيام لمباشرة عملهم في في أول مشروع 
انشائي» عاد هيلاري الى كاتماندى في 
سعيارة «الانك روشر» قاطعاً مسافة خمس 
ساعات على الطرق الوعرة ليركب طائرة 
الى 0_0 في الهند لمقابلة وزير 
خارجية نيوزيلندة الذي جاء في مهمة 
نبياسية إلى الهنك بوبتغلادش. وعنسدنا 
حارل” القوىة إلى 'ممفكتة إرعمتة ريبات 
حملايا القيضشة عل الرجوم الى 
كناتفاككى! وق اليوم. الال مولمع 
بمضادات حيوية (أنتيبيوتيك) لاصابته 
بالتهاب رئكوي. وآأخيراً عاد على متن 
مروحية. ومع ذلك يسبق أفراد بعثته 
الشياب المتسلقين من قرية الى أخرى. 


3 - 


واستقبله القرويون بحماسة متقطعة 
اللي ى نهو الادسات الننن ترد 
وحياه اصدقاوه القدامى من ابناء 
الشيريا وقدموا اليه طليات لمشاريع 
جديد 5 . وعرفاناً بالجميل؛ يلقيه القرويونٍ 
«يورا صأحب» أي «الرئيس .» وأحباتا 


يقولون: دائه أمنا وأبوئا.» 
انهم يحبونه. 


الحياة العمرريا أبفضل برامع هيلاري, 
العالم فالمركز التجاري, اي بازار» 
العاشرة ‏ 10 ولعظم السوت نوافذ 
رجاه وحلت: الشياجة مكان (التجارة 
مع التيبت كمصدر دخل رئيسي » وذلك 
نفضل الوك “مق مقبتاقي "الجبان الذين 
يانون: كل عاع. من «اتحاء. العالع» :ويد 
القرويون يجئنون أرياحا من الفنادق 
والمقاهى ومحلات ببع السلع التذكارية. 
لكن المعجبين بهيلاري قلقون على 
جوابه المرضي هو أن أبناء الشيريا 
المتكلين على قدراتهم يخططون لتطورهم 
انطلاقا من القاعدة التي ساعد في بنائها 
باندقاعه الرائع 
أنه ميراث حدير بهذا الفارس 
دونالد وديانا سترتزل » 


التباهي ليس سمة مستحيبة. لكن الرجل الذي يصطاد سمكة كبيرة لا يعود إلى 


البيت عبر زقاق. 
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1ل. 


الفلك باحانة سح أو بخطأ» 


6٠‏ 6ه 


أجبيروا للشو اسم ل شلم 
عن هذه الأسظة: 
١‏ . النجوم جميعها شموس. 0 
٠#‏ الابجاديية بارع لخدف الهري؟ جظ 
آذه الكيزت نحم مر تل من اتبيه الأقيل ا" الفكناء: 
3 


:لاايكدث كسوفت كام القيعسى إلا 'كندما ركوق القمر 


4 . الشفق القطبي ناتج من جسيمات مشحونة بالكهرباء 
معطا م اسمن 

١‏ . البقع السوداء في المريخ هي قيعان بحار جافة 
بكسوها النيات. ش . 

القنين: ان السسان الشركة .سقط عاد أققاء 
العواصف الرعدية العنيفة. 

4 . يُعتقد اليوم أن نجمة بيت لحم كانت المدْنّبٍ «هالي.» 

9 . الأرض أقرب الى الشمس في شهر يناير (كانون 
الثاني) منها في شهر يوليى (تموز). 

٠‏ . في الليالي الصافية تمكن رؤية نحو ثلاثة ملايين 
نجمة بالعين المجردة. 

. فبراير (شباط) هو الشهر الوحيد الذي قد لا يُرى 
خلاله قمر جديد. 


١١‏ . نجد بيتهوفن وشوبان وغوته وإبسن على سطح 


(الاجوبة في الصفحة التالية) 


جسم ذاتي انه بطلق غازات نت هارة. أما 
لكواكب السيارة؛ كالأرهن. فلا تُولد نوراً 
نائياً. 

؟ . كشطأ. تضعف الحاذيسة ناردساد 
المسافة من الأرض. ولكنء نقدرياً. 
جاذبية الأرض غير متناه. ويبقى القمر في 
مداره يقضل الجذب الأرضي. 

“ . خطا. الشبارّك أجحسبام صضيرة 
تسقط من الفضياء وتحدرق في آعلى الغلاف 
الجوي. 

؛ . شعملا. الكسوف التام . أي حين 


بحدث الا مع اطلالة الهلال عندما تصطف 


الأجسرام الخلائةه ‏ الشمس والقمير 
والارض - في خط مستقيم يتوسطه القمر 
وهو يواجه الأرض بجانبه المعتم. 

© . مسح. تفهصر هذه الجسيسات 
الشمسية كشلالات على أعلى القلاف 
الجوي. ولكونها مشحونة بالكهرباء فانها 
تنجذب الى قطبي الأرض المفناطيسيين. 
ولذا مُشاهد الشفق القطبي على النحصو 
الأفغسل من المنساطق البعيدة عن خط 
الإستواء. 

5 . خطا. بعد رحلة المسبار الفضائي 
«مارئشس 5» فق العام .١456‏ فعلم اليوم أن 
لبس جميع البقع السوداء منحخفضات 


الاسوداد الى وكود مواد عقو به ا 
لا . خطأ. لا علاقة دين العواصف | 
الرعدية الذي هي ظاهرة جوبة محض. | 
والنيازك وهي كتل كبيرة من الصخر أو | 
المعدن تسقط من خارج القلاف الجوي | 


خطأ. المذنّب «هالي, الذي يكصل 
مداره حول الشمس مرة كل 75 عاماً 
تقريباً. ظهز قبل مولد عيسى عليه السلام 
ممع سحوات 
8 ملايين كيلومتر. آما الفصول فمردها 
الى مبلان محور الأرضء وليس الى تبسدل 
المسافة من الشمس. 

٠‏ لشخطا. يبلغ عدد النجوم التي 
تمكن رؤيتها بالعين المجردة 58٠١‏ تقريبا. 
ولكن نادرأ ما تمكن رؤية أكثر من 76٠١‏ | 
نجمسة في وقت واحد لأن نجوم الأفق 
الخافتة تخرج غالبا عن نطاق الرؤية. 

5. صضح. بلهن ثمر حديد كل 59,8 
يوماً. وبما أن ايام شهر فبرايسر 00 
هي ١6‏ (9؟ في السنة الكبيس) 
يطلع قمر جديد في هذا الشهر. 

.١6‏ شيح. حممعها فوهات براكان على 
سطلمع عطارد. 

باتريك مور 
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نا 


» فندبات 


اق الحازبية 


ف 0 5+ 


بدأ القرن الحادي والعشرون في 
مدينة. باريس في ١5‏ مارس (أذار) 
57 يوم افتتاح «مدينة العلم 
والصناعة» في لافيليت'. ومنذ ذلك 
التاريخ أمّ نحو ١١‏ مليون شخص عالم 
المستفبل في هذا الصرح الهائل المصنوع 
من الزجاج والقولان الذي لا يصدا. 

ففي لافيليت: التي تبعد مسافة 
قصيرة عن وسط باريسء يمكنك قياس 


)١(‏ فلاوالالا ها 


المختار 


وذنك على المريخ | الاك نر رقتكانة 
مركبة فضائية مقلّدة واختبار انفجار 
نووي. كمأ تستطيع مشاهفدة المقفان 
الاحيائي للجراثيم» والتحديق داخل 
مركية وندو ةن اوينو؟ المستكشفقة لأعماق 
المحيطات: والافادة من كبرى المكتبات 
العلمية الأوروبية2. ومشاهدة فيلم 
مسوتساتي .يا بجيو رمد ميدن لخد 
مكانته بين معالم باريس كبرج إيفل 
ومتحف اللوفر. 

بدأ ذلك في العام /ا/191 عندما طلب 
الرئيس الفرنسي آنذاك, فاليري جيسكار 
ديستان: من العالم الفيزيائي موريس 
ليفي: الرئيس السابق للمركز الوطني 
للابحاث الفضائية, تصميم محف علمي 
عظيم. اذذاك قرر ليفي وفريق العمل 
التابع له أن المطلوب هو متحف من 
طدران جديت .رفس امل الوشدين 
المعماري أدريان فنسيلبر اللجنة المكلفة 
حين عرض أمامها تصميمه المؤلف من 
واجهة مزججة مصقولة تبلغ مساحتها 
1 متنا .مويهار معلقة .باستلاك. آنا 
المفاجأة الكيرى فكانت ميتى «جيود» 
المصمم على شكل كرة قطرها 1" متراً, 
تغطيها طبقة رقيقة من الفولان المصقول 
كالمرأة. وتتضمن قاعة نصف كروية 
لعرض الأفلام تتسع ل "1١‏ متفرجاً, 
وتقوم على عمود وحيد في الوسط. 

أبهج ذلك الرئيس اللاحق فرنسوا 
ميتران الذي وافق على مشروع لافيليت 
وأطلق عليه اسم «مديئنة العلم 
والصناعة.» يقول جويل دو روزني مدير 
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6 
العامة الدولية في مديئة العلم هذا 
«مدينتنا ليست فتحفا: إنها جهاز 
للتواصل يتيح فرهداً للاتصال والعلم 
والتسلية والابداع. ٠‏ وشهي» إلى ذلك؛ حانز 
للسير في ركاب العلم والتقدم. إنها 

وسيلة الوربسائل.» 


مديئة المستقبل. مدينة العلم فى 
«بلدة» تمتد فوق مساحة ألف مثر 
مريع وتنتشر فيها المحلات والمصارف 
والمقاصف والمطاعم والاستراحات. يي 
أولها تقع الساحة حيث يعمل موظفو 
0 على ارشاد الزائرين. وتضيء 
لوحات الفيديو الموجهة الردهة 0 
التي ترتفع 1١‏ متراً ويبلغ طولها ٠‏ 
مثر. وعلى المستوى إياه تقع «غرفة 
الأخبار العلمية» وشهي مركز اعلامي 
يرود الصحافيين آخر الأخبار العلمية, 
من تضرر طبقة الأوزون الى البيض 
الموبوء بجرثومة السلمونيلا الى التلقيح 
قي“ اتتاسيت الأكسيان تان الووي: 
الوزاكية, 

وفي فضاء الردهة التي تتسع 6٠‏ 
0 مستنيت زجاجي يخدم كجسر بين 
جناحي الطبقة الاعلى؛ وضمنة غاية من 
الفباتات" الاسكواكية لمن بفدها. شر يه 
تراب. وتنمى هذه النباتات في انسبة 
مشيّعة ومادة هلامية مغذية وبسط رذان 
دائكم من المياه. وتشاهد بعد ذلك بركة 
اصطناعية تسبح فيها أسماك السلمون. 

وككل مدينة» يتطلب الزائر وقتأ كي 


وا يوم في عالم المستقبل 


يعتادها. وتسأل احصدى الامهسات 

المتلهفات وقد جاءت يرفقة ابنتيها: «من 
أين نبدأ؟ وماذا علينا أن نفعل؟» فعلى 
الزائرين البحث والتنقيب واختيار معالم 
يركنون اليها في توجههم. أذ ليس ثمة 
نظام محدد للزيارة؛ إلا أن هناك شروحاً 
تؤمنها لوحات إلكترونية مبرمجة في 
لحيل القات ديكأف رعنها باستكعمان سما 
مستاجر. يقول دق دوزني: «ائنا خوفر 
للزائرين مقدارا أدنى من التوجيه. وقد 
ساعدنا استطلاع الآراء على تحسين 
المعالم ولافتات الطرق.» 


«إكسيلورا.» أجاهز أنت؟ لنذهب اذا 
الى المصاعد السامقة التي ستحملنا الى 
«إكسبلور!»: معرض المدينة الدائم الذى 
يحدل. الظيقات العلينا القياذكي. ويميزة 
أربيعة مواضيع رئيسية تتعلق بالكون 
والحياة والمادة والاتصالات. 

وتساعدنا رحلتنا عير «الكون» على 
فهم أعماق, المحيطات والجرف القاري 
ودحياة» النجوم واختبار سبر أعماق 
النقاء: كينا اتناف ههه اليفلة 
مفالم مكيرة بينها ‏ اللختروط' الأمتاضي 
لصاروخ «آريان» ونسخة لقمر 
اصطناعي بالحجم الطبيعي وغواصة 
لأعماق المحيطات. 1 

واذا لم يبد أولادك اهتماماً بجناح 


في :إكسبلورا». معرض المدينة الدائم: (من فوق) 
مشهد من «جزيرة الفضاء.» داخل غعواصة قٍُ عمق 
البحر. «رجل آليء موجه بالدماغ الالكتروذي, 
نافورة ماء موسيقية في الدائفنتوريوم.» 


قمع قل الزميف امع الناستاعع 1 ب لزع عع مم1 من 
ا ات بوكضلام نوت لوط 


ا 


المختار 


الواعساف قفي بويسعينهالتلوي: جالالة 
المدادية الشبيهة بلعبة ال «غليبره»» أى 
ولفقدينات افع شار كدان 

00 ويلتفت 3 عمره لا سنوات 
الى والده سائلاً: «أترى كم هو ضيق 
داخل الضاروخ؟» فيجيبه والده: «تشعر 
كأنك داخل المطبخ في بيتنا.» ويشرح 
الوالد أن في وسع رواد الفضاء العديمي 
النووة الكسيرة ينين لنة نمين الالات 
والأجهزة المثبتة على الحائط أى السقف, 
مفيدين الى أقصى حد من المسساحة 
المتاحة. 

وبعد اللامتناهمي ا يأتى دور 
اللامتنافي صغراً. «الحياة» تبدأ بفيلم 

فخ الحهل والولادة وعمل الخلايا 
زمفهم. الجيناة" والبنتناذا إلى لكات 
وألعاب ووسائل سمعية بصرية» تتم 
الإجابة المسهبة عن أسئلة مثل: كيف 
يعمل الدماغ؟ وكيف تطور الانسان عبر 
آلاف السنين؟ 

وفي ناحية أخرى من «إكسبلورا» 
يبان كم التقنيات الجديدة حيوية 
للإساق .يتاك تقاسسن. عمل. .#الترحل 
الآلي» المبرمج كالذي يشغل في بعض 
المصانع الحديثة. وفي مركز لتوزيع 
الكهرباء نشهد كيف يحافظ المهندسون 
على استمرار التيار الكهربائي عندما 
يصل الاستهلاك الى حده الأقصى. كذلك 
نشاهد مجِسّماً مصغراً للمقفاعل النووي 
المثير للجدل «سونر فينيكس» وهو يسرّب 
غباراً «ذرياً.» والى ذلك يمكننا القيام 
برحلة وهمية على متن طائرة. 


م58 


فبراير 
وأخيراً. هناك حقل وسائل الاتصال 
أو «ثفط القرن الحادي والعشرين.» ففى 
نهناية غدية1 القدوّن شتقلن: لاديف 
الالكترونية طرق العمل المألوفة ويدخل 
العالم عصر الذكاء الاصطناعى, 
وبسيزداد دور الأدمغة الالكترونية في 
اتخاذ القرارات من حيث استيعابها 
للمعحلومات تلقائياً بواسطة اتمواسهاء 
و«التفكبر» بموحب القواعد التى مرمتخق 
7 : 
وفي مدينة العلم يتولى الربوط" كول, 
ونضط' شبكة 0 المتشعبة؛ شرح 
العملية الفكرية التي تمكنه من إيجاد 
الطريق الى الخارج. وتركز معروضات 
أخرى على الضوء والصوت والادراك 
البشري والصور المركبة. 


«التفاعل هى الوصف المناسب للطريقة 
التى اعتمدناها لتعريف الزائرين 
بالمعرضء إيماناً منا بأن الانسان 
يكتشف الأشياء بالممارسة.» لذلك 
فالمشاهدة وحدها ليست كافية في 
لافيليت. إن عليك أن تتفاعل مع الآلات 
بضغط الأزرار وتحريك الروافع 
راشتعجال الاجيرة البصرية: وهر 
الشاشات والادمغة الالكترونية التى 
تسل يفل «اللقين والعكرت: .قد 
محادثة «السيدة معرفة» التي تضع في 
0غ( الجينة أو المورئة (988078) جزء من نواة الخلية 
تحمل خاصّة وراثية. 

() الربوط «]دده:» هو ما يعرف بالرجل الإلي. 


3 


وتكازافة كل 'الفلوباك' الشرفة ب ع 
المديئة وأفلامها. كل ذلك بلمسة واحد 

أصابعك. وعندما يحين وقت رحيلك 
يداخلك شعور بأنك شاركت شخصيا ١‏ 
مسار التقدم العلمي. 

غير أن التفاعل بس الآلات والزوار 
الكذن :سدقى: احدى: المشناكل. .الت “تراه 
خبراء الصيانة كل يوم. يقول باتريك 
كويريات الذي يرئس موظفي الصيانة: 
دفي المتاحف العادية, كل ما عليك عمله 
هى إشعال. الانوار كل صباح. أما هنا 
فعلى القيّمين تشغيل كل آلة على حدة 
والتاكد من عملها والتدقيق في أعطالها, 
يساعدهم في ذلك نظام إلكتروني متطور 
بع | ود أن يزيد ذلك من كلفة 
المعارَضن التي تراوح بين 5 و1 آلاف 
فرنك فرنسي (بين ٠٠٠١‏ و١١١٠‏ دولار) 
للمتر المريع, وفقا لدرجة تعقيد الآلة.» 

ويشرح جويل دى روزني كيف تنظم 
المعارض: «يبحث مديرى المدينة العلمية 
عن أفكار مناسية تستند الى اهتمامات 


كنظ 568 رم 


ممثلون يحيون ادواراً 
من عهد الثورة الفرنسية 
كُِ معرضص دالعلمام والثورة.» 


الناس, والقيسة الاخبارية, وامكان 
اجتذاب المعلنين. ثم يُعين مفوّض يدير 
الأبحاث المتصلة بمحتوى المعفرض 
وتمويله وهندسته الداخلية. وتراجع 
لعكة علمية: اقمرة “الفلونات اللتواشرة 
ويتدارس المهندسون طرق تنظيم 
المساحة لأن الانطباع الأول الذي يكونه 
الزائرون منهة: جد ؤعل::سييل: المثال: 
قد يكون دخول المعرض من مكان مرتفع 
يكشف محتوياته دفعة وأحدة:. أكثر 
جاذبية وأبلغ وقعاً.» 
ويتابع دي روزثي: دفي هذه الاثناء 
يحم الخيراة<الوتائق ‏ والصيون 'اللازمة 
فيما يعمل أخرون على تحضير معدات 
الفيديى والشاشات الالكترونية التي 
تعمل باللمس. وأخيراً ينهذ القرار 
النهائي: وييدآ استدراج العروض. إنها 
عملية مرهقة ومثال على ذلك, استفرق 
إتمام معرض «أختراع الوقت» الذي 
انكيى بغرضه ف أغسطن لت ةا 
نحو أربع سنوات من التحضير.» 
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المخثار فبراير 

هذا المعرض الرائع لآلات قياس 

الوقت, بدءاً بالمزولة الشمسية وانتهاء 

الى الساعة الذريةء عرض سمكة من 

نهر النيل تبث اشارات كهربائية في 

مصاعد جتارة تنقل الزائرين فترات منتظمة. وعلى هذا الأساس تمكن 

ألى قاعة السسنما نصف الكروية. العلماء من احتساب الوقت الصحيح 

بوصلهم صماماً ثنائياًء الى جسم 

السمكة. يقول فرنسوا بيلانجيه مدير 

العلاقات العامة: «هناك مشكلة واحدة, 

فحين يكثر الزائرون تصاب السمكة 

بالعياء وتتوقف عن بث الاشارات 
الكهريائية.» 


7 اللفلاع5 علللإعترع 


رحلة في الفضاء. أقيم كذلك معرض 


لتكريم علماء فرنسا في القرن الثامن 


2008 ( 


لغاانالم قممرن 


سار 


0 
1 


54آا 


يوم في عالم المستقيل 


لك تكون زيازتك مشالية.. 


١‏ «مدينة العلم» فسيحة ويمكتك قضاء يوخ كامل في أرجائها. 5 طالت :زواريك 


أفدت أكثر من المال الذي دشعته للدخول. والمطعم الذي افتتمع حديثاً يؤمن 


الظهر. 


؟. تذكر أن تحجزر مقاعد 5 «تجيود» و«بلانتاريوم» والا اضطررت الى الانتلار سباعات 


في طابور طويل من غير أن تضمن دخولك. راجع 
مختلفة. ويمكنك قراءة جدول البرامج 
تلكومبيوتر» في البيث أو الفندق. 0 سيصبح في وسع الراغبين شراء بطاقات الدخول 
بواسطة إل «مينيتل.» 
؟. استاأجر سناع : فمن دونه تفوتك معلومات كثيرة. قد تبدوى التكاليف باهظظة: بطافة 
دخول: رسم أاضافي لدخول «جيود» و«بلائثاريوم». مسماعء: طعام. ولكن فكر أيضاً: انه 
ثمن زهيد ليوم في المستقبل. 


افتمع في :14 ابريل ‏ (نيسان) 
8 بعتوان «العلماء والثورة.» يقول 
توروكنى : دكانك: الخورة الفرفسة افتره 
غير عادية بالتسية الى العلم- وقد اجتهد 
العلماء آنذاك: عام ,١785‏ كما يفعلون 
اليومء في مساعدة السياسيين على 
تحديد موقع الانسان في الطبيعة.» 
ولإحياء هذه الفترة المضطريبة سس 
تاريخ فرنساء لم تألُ مدينة العلم جهداً 
أق يذخا ولأجل ذلك أدي الممثلون 
أدواراً حيّة تبعث أعواشا هو القورة 
'الفرنسية. ودخل الزائرون بهو صوفي دو 
أكوندورسيه ليستمعوا الى زوجها نيكولا 
بوهى يشرح خطته لابتكار النظام المتري. 
واسترقوا السمع الى نابوليون بونذابرت 
محدثاً العلماء الذين تبعوه الى مصر. 
وألقيت محاضرات ونشرت كتب لهذه 
امناسبة. وعرض في «جيود» فيلم من 


البرامج ج المقررة: ففي كلل يوم نشاطات 
بطلب «18]]8|أ/ا 3615» على جهان «مينيكل 


إخراج بيار اتيه يتتبع قصة الاتصالات 
اللاسلكية مذ اخترع كلود شاب تلفراف 
«سيماقور» (الإشاري) عام 5 . 

ولمحبي الاثارة زيارة البلانتاريوم 
(معرض الكواكب) ونجومه العشرة 
الآلاف. وهو أحد أحدث المعارض 
الممائلة في أورويا. ويمكنهم حضور 
مشاهد آخاذة, كما يعد السيناريى الذي 
كتيه جان كلود كاريير بعنوان «حياة 
وموت كوكب», والبرنامج المقبل بعنوان 
«رؤاد الحياة»” من تأليف دو روزني. 
ومن أجل هذا البرنامج سيتحول 
البلانتاريوم الى سيلولاريوم (معرضشن 
خلايا) حيث يقوم المشاهدون برحلة 
يذاكن القلانا: الشيية: 

أما الاطفال الذين يزيد عمرهم على 
قلاث فيتوافدون الى 


0( 5النهوهةأ8 ه15 


الا 


اتروع ل عالم لتيل 


ال «انفنتوريوم» (معرض الاختراعات) 
حيث يتعلمون بواسطة الألعاب. ولفائدة 
التلاميذ وأساتذتهم, عملت مدينة 
الفبتاعة يع وداوة الربية الأرئسية عل 
تنظيم «صفوف لافيليت.» وهكذا تقدم 
مدينة العلم برامج تهم الجميعء. بدءا 
بالاطفال وانتهاءً الى العلماء الذين 
يلتقون بانتظام ضمن مؤتمرات دولية. 


والمراهقين؛ ذلك لأن لافيليت هي أيضأً 

مكحف لهات القيديى 
ويجتذب المكان أعداداً ضخمة من 
الزائرين العابرين. تقول امرأة متقدمة 
في السن زارت المكان مع زوجها 
المتقاعد: «لم ثرّ كل ما هنالك, لكننا 
سنعود حتماً. لقد مدّ وقت طويل لم 
نتمتع به هكذا. أليس كذلك يا روبرت؟, 
ريمي فافري » 


ود عملي 
كنت مع زوجي وسط حشد من الناس نغادر ملعب كرة القدم بعد انتهاء المباراة, 


عندما أخذ يدي مع أنه لم يظهر لي أمارات الود علنا من قبل. فسررت أيما سرور. واد 
خرحنا من الملعب متشابكي اليدين: رفعت اليه بصري وك ولك «ألا كريد أن 


تفقدني؟» 
فقال: «جل لا أرند أن أبحث عنك.» 


درج. 


أصالة لغوية 


ضمن البرنامج الصيفي لتعليم اللغات في الجامعة يِوقّع الطلاب تعهّداً بان 
يتحدثوا طوال الوقت باللغة التي اختاروا تعلمها.: ولقد أدركت كم هذه السياسة 


«متاصلة» قِ 


النفوس عندما قرأت في أول الصيف اعلاناً على لوحة البلاغات جاء فيه: 


مغ 


العاطفة والالكترون 


سأل أحدهم صديقه المهتدس الالكتروثي 


: «ما هو أفضسل وأسوا ما في الأدمفة 


الالكترونية التي سثتوكٌ عنًا يوماً عملية التفكير», 
فاجابه: «أسوأ ما فيها انعدام العاطفة. وأقضل ما فيها انعدام العاطفة؟» 


ف 


003 


تلاحق الشرطة الابيطالية 
طائفة من اللصوص المحنكين 
ومنظمات الاجرام 

لاسترداد كنوزها النفيسة 


كانت لوحة «سيدة النعم» العائدة الى 
القرن الخامس عشر مركزة على مسندها 
عندما اختفت ت وسط جمسو ع متلهفة من 
موسق والوطفين الككانة والديء 
يحتفل باسترداد هذه ال 0 
ارود قبل ححن ستوات: وقد ا 
الكولونيل اميديو نابوليتانو. الذي يرئس 


عا التم دما 16 عملا بناعاز زمه معوباعطلرون ,مطناة وكععهم8 89 1987 6 وف 
1 هفاك ءى :108جلاع اام كلال للاعفا ,(82' ,13 معموعموعم) 


المختار 


الايطالية» أن رجاله ماضون في تعقب 
لوحتين أخريين تشكلان مع لوحة «سيدة 
التعمء قي“ الوشط لوحنة كلاتية.:وهئ 
يعتقد أن اللوحتين في حوزة هاى يسكن 
على مقربة من مدينة البندقية. 

قينا كان مسافها البللة: وكتاهنينا 
يغادران المكان, التفت الي مفتش في 
الشرطة وقال: «اننى ستعيدك لسعادتهماء 
الى غلم آن: 'اللوحة .ق.:حوزتنا هكد 

سالقهةونان]! اذا قل تسذة الحيدة 
حول تسليمها الآن؟» واعترف لي بأن 
الشرطلة مكلت دوا لاجتذاب جمهور 
مجهول قال: «اننا نخوض حرباً نفسية 
مع الذين يحتفظون د ديقنة ببقية اللوحة 
الثلاثية. لقد كناف ساك هذا 
الصباح.» 

فإذا وصلت الرسالة الى الهاوي 
المجهول الذي عناه الكولونيل نابوليتانى 
نستعلم الشرطة :اين -.ستهوكن: اللوحتان 


ونظبرا الى 'التفاتس القن 30 تسمل 
كانت ايطالياء ولا تزالء الضحية الأولى 
في العالم لعمليات نهب التحف الفنية, 
أذ يسرق نحى ٠٠٠١‏ لوحة وتحفة كل 
شهر. لذلك أصبحت ايطاليا في العام 
5 أول بلد ينظم فرقة متخصصة في 
الشرطة السرية لمكافحة هذ! النوع من 
الجرائم. ويعتبر فريق المفاوير 
«كارابنييري»* لحماية الفنون المؤلف من 
ثمانين عنصراً واحداً من انجع فرق 
الشرطة في العالم. 


تك 


فبراير 
واليوم: نتيجة تفاقم المشاكل المتأتية 
عن سرقة التحف الفنية وتهريبها في 
العالم: غدا فريق الكارابنييري الايطالي 
مكلا يحتذى. ان أنشأات فرنسا في العام 
و١‏ فريقاً مماثلاً فإن يكن أقل 0 
وهي تملك الآن نظاماً معلوماتياً فريداً 
يستخدم قْ اقتفاء الآثار الفنية 
المسروقة2, وتعمل. على ادخال مزيد من 
التحسينات عليه. وفي هذه الاثناء يدرس 
البوليس الدولي (الانتربول) امكان تعميم 
نظام المعلوماتية المتبع لدى الكارابنييري 
دوليا. 


اقتفاء الكنون. خلافاً للأساليب 
المتبعة في الشرطة لا يعمد فريق 
الكارابنييري عادة الى اعتقال المجرمين. 
الدائم» للسلع المسروقة. وذلك 
باسترجاعها آثناء تبادلها بين الوسطاء 
والتجار. ولهذا الفرض ينظم 
الكارابنييري قائمة سئنويسة تتضمن 
نو عاقيا لاعمال فنية مسروقة, 
ويعممها على صالات العرض ومحلات 
الآثار والمتاحف والتجار عبر ايطالياء 
اضافة الى صالات المؤاد الكيرى 
والوسطاء خارج البلاد. وعندما يتم 
العثور على عملاء في حوزتهم عمل فني 
ورد في النشرة» لا يمكنهم ادعاء شرائه 
«بنية حستئة» لآنه سيق اعلامهم 
بسرقتسه . وغالباً ما يضطسر هؤلاء الى 
تسليم المسروق: ولكن نافراً ما يدانون. 


لكك كس ا 01 
ليه أتوأصاطويو 
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ومنذ العام ١57١‏ تمكن الفريق من 
. استعادة اكثر من ؟١١‏ ألف عمل فنى, 
لكنه اعتقل أقل من ١٠0؟‏ مشتبه فيه. 

كسمم هذه المهمة: الخاصة بمقدان 
وذ التعروندة هلاال 1 لحان 
النصيت عق "اراتك اهماد المخيريق 
واللجوء الى الخداع أكثر مما هى متبع 
في معظم البلدان الأخرى. وقد قال لي 
0 0-7 ذكر أسمه: «لكن يفترضص 


له 

وفي يونيو (حزيران) ١1417‏ أثناء 
مخاطبة البرلمان الأوروبي حول تجارة 
الاعمال الفنية, قال الكولونيل نابوليتانو: 
«من الضروري أن نضمن اولاً استرداد 
الغرض المسروق. ثم نهتم لاحقاً بجمع 
الأدلة التي تدين المجرمين.» 

في وسع الكارابنييري ان يتحرى 
نسبة ضئيلة من الجرائم المرتكبة في 
مجتمع غني بالفرص. فالأسواق ترحب 
بالمسروقات: والوقاية شبه معدومة. وقد 
ساد اعتقاد قديم أن من يسرق قافنا 
يننا مصيره الجحيم. . ودور العيادة 
هي اليوم الهدف الأول للصوص الفنون 
في ابطاليا لانتقارها" ال الستراسة 
وأعيؤة الحماية ."ال ذلك لبعت متاك 
تأئنة كاملة “الهف "الديتية .فى" انطالنا 
هما يجعل اقتفاء الكنوز الكتسية آمراً 
نيه مستسيل. كذلك مزالت الخطد 
اللازمة لتحسين الحماية في كثير من 
يكاحت : أبفلالنا 'الأتليسة 'السسفيزة: تتتطر 
التنفيذ . 


ايطاليا تحارب 


. من بين القطع 
المهفنة الى مسح القازا صرق ني 
استردادها لوحة لرافاييل ولوحتان لبيارو 
ديلا فرنشيسكاس كانت سرقت من قصر 
دوكال في اوربينوء وبلاطة المذبح العاجى 
من سيرتوزا دي بافيا أحد أشهر الأديرة 
في ايطاليا ولوحة لرينوار سرقت من 

متحف «سيفيك» في تورينو. ومثل تحريو 
الفريق دوراً رئيسياً في تعقب خمس 
تحف تعوب الى عصر النهضة وتحفتين 
مزخرفتين بالنمط الباروكي سرقتا عام 
6 من متحفا بودابست للفنون 
الحميلتة ,ل هتعارها 3 حدس" كبون 
غمليات. .السرقة النذية الت عرقها هذا 
القرن. 
وقد استدعي فريق الكارابنيسيري 
للتحقيق في حادث بودايست عندما عثر 
على عيدان من الكبريت الايطالي في 
موقع الجريمة. طلب من المخبرين في 
أقحاة: اتطاليا ‏ اوسا العلونات :سف 
فتقدم بعد حين واحد من كبان تجار 
الفنون وأدلى بمعلومات تفيد أنه سمع 
شاباً يلبس نظارة يتباهى بخططه لسرقة 
مماتدة لحكن: حفوذ .إل مون الفهقنة > 
وقين كنناة ‏ كيرا إن اشمية ابفناتز 
شيانثي: وهو مطلوب بجريمة قتل وسرقة 
تحف فنية وله علاقات بعالم الجريمة في 
أورويا الشرقية. 
وضسع مقهى «ريجيى أميلياأ» الذي 
كانت تتردد عليه عصابة شيانتي نحت 
رقابة مشددة. وشوهد أحد مساعدي 
شيائتي: جياكومى موريني» يقود سيارة 


01 


«بروفسور؛ فريق الكارابنييري 
لآ نفضنة »وتان هن التنصيت.: ال كاله 


هاتفية أن سيارته الفيات تخضسع 
لتصليحات في اليونان. وافادت معلومات 
من هنغاريا أن ايطالياً نقل برأ ست 
لوحات إلى اليونا يزان اللرجة الفا 
استردت في بودابست. 

حدد 'الكارابنييري مكان سيارة 
موريني داخل مرآب قرب أثينا بعد 
التدقيق في سجلات شركة «فيات» لقطع 
الغيار المرسلة الى اليونان. وتم اكتشاف 
مخبأ سري داخل السيارة يتناسب 
وحجم اللوحات. 1 

وعند الاستجواب خير موريني ببسين 
التغاون .مع: الشرطة ومواجهة: العدالة فى 
هنغاريا. فزعم أن شيانتي هي «الرأس 
المدبر» للجريمة. وآخبر الكارابنييري أن 
شيانتي سلم اللوحات الى صناعي 
يوناني معروف. فأُطلع الصناعي على 
اعتراف موريني. وبعد أيام ظهرت 
اللوحات في دير قرب اثينا. فألقي 
القيضن عل شيانتي وحكم: علية انين 


ةا 


فبراير 

كذلك استندت شركة الإازائ 
الايطالية الى ابطال الكارابنييرى قِ 
ونا ميا التلفزيوني «القيض على الس 
عبقري.» وعندما سئل رجال التحرى 
عن مدي صدق المشاهد التي تضمنت 
مطاردات مثيرة وعمليات سرية معقدة, 
قالوا: «تحدثوا الى البروفسور وقل 
عنوا بذلك زميلاً لهم تعامل مع رؤساء 


المافيا في عرينهم وأكل مع قطاع الطرق 
في سردينيا. 


مشمكةه السسسفس. يعولل لقب 
«البروفسور» الى مفتش التحق بالفريق 
منذ تأسيسه ونال لقبه الاكاديمى 

بعد برنامج تدريبي مكثف لدة شهر 
في روماء بلتصق المجنسدون الحدد 
بالبروفسور ليتعلموا اسرار هذه المهنة 
المعقدة. والى ذلك كان البروفسور يفضل 
التذكر بدور مؤرخ للفنون يتقاضى مبالغ 
كبيرة من هواة جمع التحف الكبار في 
مقايل بضائع مسروقة. انه دور اتقنه إلى 
درجة مكنته ثلاث مرات من خداع 
متعامل تختبيء وداعة عصابة «كامورا» 
وهي مرادف للمافيا في نابولي. وقد تم 
ارساله الى السجن. 

استخدم المفتش جميع مهاراته 
الفيض على اغووستيئق كارنسيتشي الذي 
تورط في في ببع ثلاث تحف تعود الى عصر 
النهضة سرقت عام من متحجف 
«سيفيك» في يافيا. و: قد تم استرجاع 
اثنتين منها عام 0 عندما أوقع 
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اللص في شرك متقن وهى يبيعهما الى 
رجل انتحل صفة تاأجر آثار من لندن. 
اعتقل كارنسيتشي واثنان من رجال 
مصابته, لكنه تمكن من الفرار لاحقاً. 

آخيراً بد1 الكارابنييري مفاوضات 
عبر والدة كانسيتشي لاقناعه بأن ليس 
هناك من سبيل لبيع اللوحة الثالثة, 
وهى لوحة نادرة لانطونيلي دامسينا. 
أوضحوا انه قد يحظى بحكم مخفقف إن 
استسلم. وفي ساعة متقدمة من احدى 
ليالي أغسطس (أب) تلقى ضابط شرطة 
رسالة توجهه الى مستودع الامتعة في 
محطة للسكك الحديد في روما. كانت 
اللوخة هناك. ويعد أشهر قليلة اعتقل 
كارنسيتشي بتهم أخرى. 

يقول البروفسور: «ان العامل 
الأساسي في جميع العمليات السرية هو 
أن تدرك أن المال هى الحافز الأهم في 
ذهن الشخص الآخر. انه نقطة ضعفة.» 
فذات مرة اقتاده أحد المخيرين الى بلدة 
كالابريا حيث كان موظفان من المتحف 
المحلي وصديق لهما يبيعون تحفاً 
سرقوها. يقول «اليبروفسور»: «كانت 
مسألة استمالتهم بسيطة جداً؛ إذ 
دعوتهم الى تناول أفضل عشاء في 
البلدة.» وعندما أبرن أمسامهم كدبيسة 
كبيرة من الأوراق المالية قبلوا بتسليم 


غلى من الثرو. يقول الكولونيل 
نابوليتانى إن المنظمات الاجرامية تنشط 
على نحى زائد في سوق التحف لتصريف 


ايطاليا تحارب 


الأموال غير المشروعة وجني الأرباح. 
والى ذلك بدأت تظهر منظمات كبيرة 
للاجرام عملها الوحيد سعرقة الاعمال 
الفنية. وفي فبراير (شباط) 15417 عملت 
قوة مشتركة من الكارابنييري ونظرائهم 
الفرنسيين على الاطاحة بعصابة فرنسية 
5 ايطالية تصولهاا ممفيعة عن حمار 
التحف في تسورينو. وقد سبق لهذه 
العصابة أن هيت "٠‏ قصر فرنسي في 
السنوات الشلاث السايقة؛ محدفة 
خسارة بلغت ٠٠١‏ مليون فرنك (نحو 
١١‏ مليون دولار). والفضل في حل هذه 
القضية يعود جزئياً الى «بنك 
المعلوماتية» الخاص يفريق الكارابنييرى 
حيث تتوافر معلومات عن 4١‏ آلف تحفة 
فنية مسروقة من أنحاء العالم. 
احدى الصعوبات التي تعترض حل 
المشكلة من جذورها هي أن اللصوص 
يتخلصون بسرعة من التحف الفنية 
المسروقة. واسترداد تحفة قنية قد يكون 
ضنعيا ايضاً عندها تكوق 13 هوةة آحد 
الهواة. يقول ضابط كبير في الفريق: 
«ينزع المتعاملون في سوق التحف الفنية 
الى نقل أقاويل عن منافسيهم .» 
أن الارتفاع المشهود في أسعار 
التحف والرغيبة المتزايدة في اقتنائها 
أعتذ نا اعد ادا حتتوفة هن المحزسة ان 
حقل سرقة الاعمال الفنية. يقول , 
الكولوئيل لاطا همير هذه الايام قد 
يتجاهل اللصوص من القرى اذ!: 
رأوا لوحة قديمة .» 
روبرثو سورو » 


وف 


«تفاح من ذهب في مصوغ من فضة 
كلمة مقولة في محلها؛ 
سليمان الحكيم 


كت :3 الست انو و المسروي و رمن 
عمري أعانى المرض والكآبة. كنت 
أحتاج الى مساعدة, فوجدتها في المكتبة 
العامة المحلية, في كتاب خطب لونستون 
تقرس 

«لن تفتر عزيمتنا ولن نسقط. سوف 
نحارب في فرنساء وفي اليحار والمحيطات. 
سوف نحارب في الجى بذقة متزايدة وقوة 
ا 

تخيلت نفسي في بريطانيا في ذلك 
اليوم الكثيب من يونيى (حزيران) 
الذي تلا هزيمة بريطانيا في 
مفركة ا انك رن فكنها غلةذ للها ]أضوت 
. الرنان العظيم. الموزون والمتأني والقوي, 
مخاطباً مجلس العموم البريطاني. رفعت 
كلمات تشرشل معنوياتي كما رفعت 
معنويات الملايين من مواطنيه. 
م0 


«سوف ندافع عن جزيرتنا مهما يكن 
الثمن. سوف تحارب على الشطآن 
والمسدارج. سوف ثقاتل في الحقول 
والشوارع. 'سوف نقاتل على التلال.» 
وتراءى لي ذلك الوجه البلسدء غي العظيم 
وتانك العينان المتقدتان. «لن ‏ نستسام 
ابداً!» 

كل ما تطليه الأمر كان تعبير هذا 
الرجل عن إيمائه يقدرة الفرد على 
مواجهة التحدي وقهره. ولقد منحني 
ذلك شجاعة. كان تشرشل يعرف أن 
مواطنيه يملكون قوة داخلهم. وأدركت 
بدوري أن القوة ذاتها تكمن داخلى أنا 
انق 

قال لي احدهم مرة: «كن لطيفاً. إن 
جميع من تصادفهم يخوضون معركة 


يحتاجون الى كلمة حلوة: الى إطراء 
تشجيعي يوقد آمالهم وأحلامهم. 

دعوني أضع بين أيديكم أربع طرق 
للتفوه بكلمات تشجيع حقة : 


كونوا مخلصين ويسطاء. أعلن 
الكاتب الامريكي مارك توين مرة أنه 
يستطيع أن يعيش مدة شهرين على 
اطراء واحد جيد. لكم هذا صحيح! ألم 
نردد حجميعنا في نفوسناء تكراراً 
الكلمتات» الفلبوة: الذن ستمعكاها عه 
أحدهم, من غير أن تفقد هذه الكلماتث 
التشجيم الذي أحد ثته ؟ / 
التملق. الاطراء الكاذب يحلي اللسان 
لكنه يثقل المعدة. والعبارة المتأنقة هي 
عادة غير ضرورية»: فالاطراء الايسط قد 
يكون هو الاعمق أثرا: 

أعمل في شركة لا يعلق فيها المدير 
عتل كمين عتملنا إلا ختادراً + لكتدي ما 
زات أحتفظ بمذكرة كتبتها تتضمن 
أفكاراًٌ عن طرق بناء علاقة أفضل مع 
الزبائن. لمانا تظل هذه المذكرة عالقة في 
ذهني من بين المئات التي كتبت؟ كلمتان 
صغيرتان كتبهما المدير على عجل في أعلى 
الوقة: «فكرة حيدة!» 


بالزمان والمكان. من أمثال سليمان 
الحكيم: «تفاح من ذهب في مصوغ من 
فشة كلمة حقولة فى محلها» 


خلال اخدئ: الغنارات الأخيرة فى 


الحرب العالمية الثانية, كان الجنرال 
الأريكي دوايت ايزنهاور يسير عدن 
ضفة الراين»: قصادف ديا بدت عليه 
امارات الكاية. 

سأله ايزنهاور: «كيف تشعر يا بنى؟» 

جاب الكناب: "«إذني متوتن جدا يا 
سيدي الجترال.» 0 

قال ايزنهاور: ا أنا وأنت 
نشكل اا كيدا لأنني متوثر أيضماً: 
لو نسير فنعا ,نقد نسناعة واحدنا 
الآخر.» 

لم يعطه عظطة ولا نصيحة: لكنه 
أعطاه ويا بحقا : 


تذكروا أمثلة شخصية عن 
الكفاح. إن الطبيعة البشرية تنزع الى 
00 أن الناس الناجحين لم يرتكبوا 
ف الكق الحقرقة: غير ذلك: فمن 
0 الصعويات يحتاج الى تذكير 
بالتحديات والخيبات التي تنتاينا جميعاً. 
قررت متابعة مقرر دراسي جامعي 
بسيب أستاذ هناك يدعى هوارد 
هندريكس. كانت شخصيته وصدقه 
وذكاؤه وثقته تشع من خلال كل كلمة 
بقولها. وأثبت أنه أعظم أستاذ صادفته 
في حياتي. 
ولكن بعد فترة وهنت عزيمتي 
لاعتفنادي. نت لن. اتمكن: بدا من 
العيش وفق تعاليمه واتجازاته. 
وذات يوم شعر هندريكس بحالي 
النفسية وريما بحال جميع طلاب 
الصف. فتوقف في منتصف محاضرته 
4/ 


فن التشه 


وأشافر حد ين أتمن: القلب اى: القلتب: 
تحدث بهدوء عن عدد المرات التي واجه 
فيها الفشلء وكيف كاد يتخلى عن 
التعليم غير مرة. كان يضحكنا لحظة ثم 
تحزننا: ويدرة عطقا ا أحظة أخرض: 
وأدركت أنه رجحل غير كاملء مثلنا 
حميعا "كال لنا: «ليست 'الحياة منيافاً 
قصيراً, إنها سباق طويل. والذين 
يفوزون هم غالبا الكادحون مثلكم 
ومثلي.» 


خذوا الوقت الكساق. كلمات 
التشجيع القديمة لا تنفع. الاطراءات 
السهلة التي تقال من غير تفكيره مثل 
«تبدى في حال حجيدة» أو «يعجبني 
أسلويبك» تفتقر الى قوة التحريك فَإن 
قيلت بنية صادقة. التشجيع الحقيقي 
هو مثل رسالة جيدة الصياغة؛ بل قد 
يكون رسالة فعلاً. 

ظل الشاعر الامريكي والت ويتمن 


0 يلاق ا تشجيعاً. 2 
رسالة 0 فيها: «سيدي, لم تَفدني أبداً 
قيمة الموهبة المدهشة البارزة في كتان 
«أوراق العكشب ُْظذ أنني أجده تحفة 0 
الذكاء والحكمة تفوق. كل .ما ١‏ 
امويهاة الى الآ انتى: لحييك فق 0 
حياة آددية عظيمة.: :ووقع البرسالة 
الكاتب والشاعر الامريكي رالف والدو 
امرسون. 

لم تكن تلك الكلمات مرتجلة. لقد كد 
امرسون حتى توصل الى اختيار ما 
يناسب. لم يكن في نيته تشجيع ويتمن 
فحسبء بل تشجيعه على نحو يذكر. 
التشجيع سهل جداً. إنه كلمة أو 
نادرة أى ثناء أو حديث حافن أو زيارة. 
انظروا حولكم واختاروا أحداً ماء ثم 
قدموا اليه أفضل ما لديكم. افعلوا ذلك 
اليوم. 
مارك ليتلتون » 


لااتني احدى نسيباتنا تستعطي مالاً. وقبيل عرس ابنتي سالتنا النسيبة أن نرسل 
إليها بطاقة سفر بالطائرة كي تحضر العرس. وقبل الموعد باسبوعين اتصلت هاتفياً 
طالية ٠ه‏ دولاراً. فزْعقتٌ: «لقد أرسلنا اليك بطاقة السفر. وكل شيء مؤمّن لك مجاناً 
طوال اقامتك هنا. ونحن تراكمت عليثنا المصاريف الآن. هل أنت حقاً في حاجة إلى 


المال؟» 


أجابت النسيبة بسخط ظاهر: «حسناً. بحق السماء. هل تظئين أني ساتي من دون 


هدية؟» 


ثم 
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أ 0 ندل لع ؟ م 
تقدد دراسة للدكتور جوزف مولينار 
وزملائه قْ «مراكز مراف الامراض» قْ 
اللسواتي يتناولن فيتامينات اضافية 
قبيل فترة الحمل وف اوائلها تواجه 
أقل من نصف احتمالات الاصابسة 
باحتلال في «الانيوب العصيي» 
الحثية 


في نهاية الشهر الاول للحمل عندما 
بقصر الانسوب العصبي عن الانسداد 
كلياً العي يتحول في ما بعد دماماً 
ونخاعاً شوكياً. فإذا بقى مفتوجاً قِ 
اعلاه فلن ينمو معظم الدماغ. وإذا 
بقي مفتوحاً على طول العمود الفقري 
فإنه يؤدي الى الاصابة بالسنسنسة 
المشقوقة* فتتلف الاعصاب التي تحرك 
الحوض والأطراف السفسلى أو لا تثمو 
ووجد الباحثون ان الخطر يقل ٠‏ قي 
المثة لدى أطفال النساء اللواتي اعلن 
تناولهن فيتامينات متعددة لمدة لا خقل 
عن ثلاثة أشهر قبل الحمل وطوال 
الاشهر الثلاثة الاولى من الحمل. 

وما زالت هناك حاحة إلى دراسات 
اضافية تؤكد هذا التأثير الوقائي 
الظاهر. لكن الدكتور موليذنار يعتقد أن 
على النساء التحضير للحمل بمناقشة 
أطبائهن في الفوائد الممكنة لتناول 


(*) 811149 قمامع 


إِنْ أخطر نواقص الجهاز العصبي تنشا ' 


الفيتامينات المتنوعة. إلا أنه يشدد مع 
غيره من الخبراء على أن تتاول كميات 
كبيرة من بعض الفيتامينات غير مامون 
وقد تننج منه أيضا نواقص خلقية. 

1 صحيفة .نيويورك تايمزء 


العلران وحلطل أالدم 

ان تقبيد الحركة وضيق المقاعد 
والاجتفاف. (استنزاف سوائل الجسم) 
تزيد خطر اصابة المسافرين جوأ 
بجلطة في الساق. هذا ما يحذر منه 
ثلاثة أطباء في مجلة «لائسيت» الطبية 
البريطانية. فالدكتور جون كروكشسائك 
رياضي في الثامنة والاربعين من عمره, 
نحيف ولا يدخن, وهو شعر بوجع عند 
لمس ربلة ساقه اليسرى بعد رحلة 
طيران طويلة في الشرق الاقصى. وعانى 
في ما بعد آلاماً في الصدر ناجمة عن 
جلطة (خثرة) تكونت في ساقه ثم 
انفصلت لتستقر في رئته. 
وبعد رحلة طيران من واشنطن الى 
لندن؛ أصيب الدكتور براين جينيت؛ 
وهو في الستين من عمرد, بالام في 
الصدر ناتجة من جلطة انتقلت من 
ساقه. ولم يكن لأي من الرجلين ماض 
مرضي في القلب والأوعية الدموية. 
وينصح الاطباء بتناول مشروبات غير 
كحولية لتفادي الاجتفاف» والمشي في 
ممر الطائرة وقحريك عضلات الساقين 
والوركين أثناء الجلوس 

«وول ستريت جورثتال» 


تمد المزارع عاجزاً مهشم العظام 
وحياته رهن بتنبه كلبه الوق 


تسلل جيم تاربلي على رؤوس أصابعه 
خارج -الغرفة فة حرصاً منه على ,آلا يوقظ 
زوجته جودي. كانت الساعة الخامسسة 
فن صباح ١١‏ يونيو (حزيران) 21988 
وأمامه نهار طويل يمضية في جمع التبن 
لتأمين. المؤونة لماشيته خلال أشهر 
الشتاء 'الثاردة حين تتدنى الحرارة, إلى 
ا درجة مئوية تحت الصفر. بيد أن 
الطقس القارس ماذؤال فيد | وقد نلعت 
الأيلم 'الأخيية 


أمضى تاربلي (55 عاما) عقدين من 
عمره في تربية المواشي. وكانت أرضه 
الممتدة فوق ٠٠١‏ هكتار, والتي دعاها 
شركة «كوكولالا» للمواشي, تقع على ب 


6 كنا مترا من بللسدة دويوا الأقسرب 


اليها. ؤأرضه بقعة نائية ' غرب: «الحند 


القارّي»' يرتع فيها قطيع من 15١‏ بقرة 
من نوع «اهرفورد» القصير القرنين وعدد 
من أجود أحصنة السنياق-. 


غتصر أن الأيقات البقصيي : التي 
واجهت صناعة اللحوم. «أغرقت تاريلي فى 
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1 


المختار 


الديون. لكن الأمور بدآت الآن تتحسن,: 
وبات في امكانه أن يلم بيوم تعيل فيه 
المزرعة العائلة بأسرهاء بمن فيها أولاده 
الأريقة والحفانه التسعة. 
وحين خرج تاريلي من المنزل استقيله 
كلبه «ليرري» جذلاً. وهو حين فكي على 
جرى توقع كلب رعي قوياً. لكنه بدل ذلك 
حظي بجر أعجف يثير الشفقة. فالقى 
عليه نظرة وقأل في نفسه: يا لهذ١‏ الكلب 
اللسكين! لكن أعمال المزرعة حالت دون 
إرجاعه الى مربى الكلاب. وفي غضون 


ذلك تمكن الكلب؛: على رغم قيحه:ء من ٠‏ 


اسنتمالة صاحيه. 

كير ليروي» وأصبيح يزن خمسين 
كيلوغرامساً. وبدا غريب الشكل. ونمث 
بينه ويين صاحيه عادات مسلية: كان 
تاريل يفيل ال اكات ويضارل 
الانطلاق قبل أن يتنبه اليه الكلب» ولكن 
ما إن يقطع نصف المسافة ختى يندفع 
الكلب وراءه ويثب الى الشاحنة. وعندما 
يتفحص تاربلي أجهزة الري في المزرعة 
كانت عيارة «هيا نسق» كفيلة يجمعل 
ليروي يفوص في أقرب قناة للري 
ويتخبط فيها. 1 


الجسرار الشارد. تسلل تاربي الى 
الشاحنة .ففتح بابها وأشعل المحرك 
والطلق» لقي ناك منك يذه الي نا 
ليروى. لكن الكلب أدركه وقفز الى مؤخر 
الشاحتة. ضحك تاريلي وصاح: «ليروي, 
أنت غير معقول!» 

بعد مسيرة كيلومترات في طريق 
4م 


فبراير 
ترابية أوقف تاربلي الشاحنة في مرج 
حيث أانتشرت رزم التبن. ثم صعد الى 
جرار ديزل كبير يجر عربة وقد صممت 
عجلاتة المسثتنة وسلاسله ومكايسه» 
الهيدروليكية لغرف الرزم وانتشسالها 
بسحرعة . 

حمّل تاربلي العربّة نحو أربعة أطنان 
من التبن وأفرغها فوق كومة في طرف 
المرج. 

وفي الجولة الثانية بدآت سلسلة 
الدفع في عربة التبن تنزلق عن العجلة 
المستنة. فترجل تساربلي غير مدرة 
لاصتلاحيا: 

قرزانة الخامنة والتضنف ضنياحاً افلتك 
السلسلة من جديد. فأوقف تاريلي 
الجرار تخعاً. ونا حاول النزول زلّت 
قدمه اليمنى على كتلة من الشحم ففقد 
توازنه. وعندما حاول التمأسك ارتطم 
بمبدل السرعة؛ فاتطلق الجرار قاذفاً اياه 
الى الخارج. وكان أثناء ذلك ارتطم 
بدواسة المخنق فأطلقها على مداها. 
وفيما هو يقع أرضاً علقت رجله اليسرى 
بعجلة الجرار فسقط على ظهره. 

أطلق تاريلي صيحة ألم ورجله 
تتكسن. فالجران يزن 47٠١‏ كيلوفراء: 
وكل عجلة خلفية يبلغ عرضها 8؛ 
سنتيمتراً ؤهي معبأة ب ٠١‏ كيلوغراماً 
من الماء لزيادة الاحتكاك الالتصاقي. 
وشعر تارجل يان عظامه الحوضية 

ثم قفزت العجلة على صدره وحطمت 
ضلوعه. فكر تاربلي: اذا داست العجلة 
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راسي فستسحقه كبطيخة. أمسال رأسه 
جانياً. فلامست العجلة أذنه. 

شعر تاربلي بأن رجله اليسرى 
وحوضه وبعض ضلوعه وكتفه وذراعه 
ومعصمه اليمنى تحطمت شر تحطيم. 
وظلن أنه يعاني إصابات داخلية. وكانت 
أدنى حركة تسيب له آلاماً مبرحة. وفي 
محازلة للحاو - الماع افل :نارول :أن 
يحطم الجرار السياج ويشق طريقسه 
وسط المرج المجاور ليثنبه إليه مسريق 


المواشي الذين كانوا يكومون التبن على 


بعد أقل من كيلومتر. 

لكن كومة تبن اعترضت العجلتين 
الاماميتين قاتحرف الجرار بيعنف الى 
اليسار وارتطم بكومات تبن أخرىء ثم 
احتاز قناتي ري مكيلا داثرة وأسعة. 
وخلال دقائق عاد متدقفا نحق الجريح. 

سمع تاربلي قعقعة. لكن اصابة كتفه 
اليمنى كانت بالغة؛ فلم يققّ على رفع 
رأسه ليرى ما يجري. فأمسرك شفعرهة 
بيده السليمة ورفع رأسة. وكم هالته 
رؤية الجرار الشارد يتجه.نحوه من 
جديد. 


هذا حنون ١‏ يه أصدق ما يحدث. ٠‏ 


استجمع تاربلي قواه غير آبه بالألم,. 


وتدحرج ثلاث مرات ثم تهاوى بإعياء 
عار قادو كل" الشركة لكك يذلك انفد 
كباتك إن ”لخنتا الجر اباراسة مدر 
أخرى. ْ 
وبعد لحظات وثبت إحدى العجلات 
على علبة زيت فاتحرف الجرار الى 
السرم واتمطت: هذه الترة الل لكين 


جريح في حقل 


جاراً العربة المحملة بأطنان التبن ثحو 
تاربي الذي شعر بعجلتين تثبان مجدداً 
فوق رجليه؛ فتملكه الهلع. 

حافظ الجرار على اتعطافه المحكم 
واتجه نحو تاربلي مرة أخرى. اذ ذاك 
كد المزارع كل عضلة في حسمة تحنزاء 
وحدّث نفسه: الوداع يا جيم. ثم دفن 
رأسه بين ذراعيه وأخذ يصبي. 

ولحسنٍ حظه أعاق قسطل ماء تقدم 
الجرار وغيّر وجهته؛ فاتدقع جاراً العربة 
وراعه وتخطى تاريلى الى تلة صضيرة 
حيث علق بسياج من الاسلاك الشائكة. 

كان تاربلي ممدداً ووجهه غارق في 
حقل التبن كأنه فزاعة متكسرة. هرول 
اليه ليروي وراح يلعق وجهه. فهمس 
تاربلي: «أهلاً ليروي, صدق أل لا 
تصدقء أنا حي أرزق.» 


الماء امحةن. توالت ساعات الصباح , 
يبطء واشتدت حرارة الشمس حتى بللت 
تاربلي عرقاً. لكن تصبب العرق توقف 
قراية. اللون 

وآدرك" المزارغ أن ذاك مق 
لصدمة أو استنزاف لسوائل الجسم أو: 
للأمرين معاً. وشعر بحاجة ماسة إلى 
إلماع. وحام الذياب بأعداد ضئيلة أولاً 
ثم أسراباً راحت تئز حول وجه تاربلي 
وتتغلغل في أنفه وعينيه 'وأذنيه وفمه. 

وعاد ليروي يعد غطسة في قناة 
قرفية ».يلا راى الذبان تفلكما. خدريزة 
الحماية. ولكم دهش تاربلي عندما رأى 
الكلب يلعق الذياب وينفضه حتى طرده. 

هم 


المختار 


لاخط تاريل اناد يتقطر من. الكلب: 
فهمس نعنوف. اكش «تمدد يا ليروي.» 
فارتمى الكلب متثاقلاً قرب وجه سيده 
التذى بزاع مهفن «الفرق كما لحز كان 
إسفنجة كبيرة. وشعر بارتياح لدى 
انياب اثاء فق كلقة: 

00 الى .. خلال ساعات الصباح 
سيع 0-0 صوت جارة طوم ستلزر 
وهو يعمل في الحقل المجاور. ولكن قراية 
"الاو يعد الظير عم السكتون 'المكان 


فأدرك تاربلي أن طوم واينه ديقف. 


يرتاحان للغداء. وفكر: ربما. توجها الى 
السياع ظلؤال الصبناء: 

وبعد-ساعة. أنتايه قتكون بالفانن اذ 
عاد ستلزر وابتة وآدارا آلاتهما مجددا. 
فأدرك أنهما لم يرتابا بشيء. كما أيقن 
أنه سيكون في عداد الأموات صباح 
الغد ما لم يعثر عليه أحدهم عند 
الغسق. . 

شعر تاربلي بحضور الموت؛ لكنه أبى 
التسليم بالامر. لا. لن أاموت. أنا أتألم, 
إذاً آنا حي. وعندما يتوقف الألم 
سأكون ف ورطة. 

بات عطشه لا يحتملء وأدرك أن إلا 
بد من حصوله على الماع وإلا فسيموت. 
نادى كليه: «ليروي: هيا نسقٍ.» رفع 
| الكلب رأسه فردد ثاريلي الامر. عند ند 
عدا الكلب بعيداً وعاد مبللاً. فامتص 
اليكل الماكيح. فرك هرة كاد :انفكا لله 
على أن ليروي أدرك الشاحنة هذا 


كم 


فبراير 
الصباح. طلب تاربلي من الكلب أن 
يذهب ثانية. فغاب ثم عاد وارتمى 
معتفيا بجسمة المبلل رأس سريك ه., 
تذكر تاربلي عائلته. يا للظلم إن مات 
من غير أن يخلف سوى الديون! مد يده 
السليمة وكتّب باصيعه في التتراب 
..» لكنه لم يقو على إكمال جملته. 
وفكر: أنا سعيد لأنك هذا يا لبروى. 


0 أحب 5 


تارم ااي . قراية الرابعة عضيتر ا 
بعد مرور ثماني ساعات على الحادث, 
سمع تاربلي هدير سيارة تسلك الطريق 
الترابية في محاذاة المرج. وفيما هو 
منبطح تناول قبعته القش ولوح بها من 
خلف ظهره. 

كان جيري هويس وزوجته كارول في 
طريقهما لتفقد ابنهما الذي كان يعمل 
على بعد بضعة كيلومترات من مرج 
تاربلي. لاحظت كارول الجرار. وحدق 
خيري فراع كازيق: لوج يقيعتة: حاول 


'جيري الوصول الى الجريح لكن ليروي 


لقد وهنت قوى تاربلي ولم يعد قادرا 
على مناداة كلبه. ولما ثبط عزم جيري 
صرخ: : «وساعود بالنجدة.» 

توجه الزوجان الم حقل جيم 00 
وصرخ جيري مشيراً الى المرج: 
أصيب أحدهم بمكروة: تعالوا 0 

عرف ليروي جيم ستلزر وابنه وسمح 
لهما بالمرور. وصرخ ديف ستلزر: «سا 
الهي, ماذا حدث يا جيم ؟» 


وا 

فأجاب تاربلي هامساً: 
بالغة. اني أمؤت.» 

فذثهره ديف بحرم : «أنت أقوى من 
أن تموت الآن» سوف تنجو.» 

افيل النكزوة ترك الابعفاف 
فاستدغيت مروحية من يوكاتيلو التي 
5 00 قوصلت يعيد 
السادسة 'مساء. وللحال أدخل المسعف 
الطبي ابرتين وريديتين في. ذراع تاربلي 
ورجله لمدّه بسوائل تجول دون تعرضه 
لصدمة أو جفافء ثم نقل الى المروحية 

وبعد رحلة استغرقت نصف ساعة 
أدخل تاربلي المستشفى وهى في حال 
الخطر. ودهش الأطياء ليقائه حيا. فقد 
ثقبت مثانته 'وأصيب حوضه بكسور 
مضاعقة. وتحطمت رجله وقدمه 
البسريان وكتفه وذراعه ويده اليمنى. 
استغرقت ست ساعات. 

وبعد ثلاثة عشر يوماًء سبعة منها في 
وحدة «العناية الفائقة,» سمح له أطباؤه 
سمفادرة المستشقى. فعاد الى مزرعته 
والجبس يغلف ذراعيه وساقيه وقد أتبيت 
له أنيوب يفرغ مثانته. 


«اأصايتى 


اث لاف ل السكرق ي. لقد ادر تارف 
ْ ماكر ولك كان عليه أن 
يسددل فواتير يقيمة أربعين ألف دولاز. 


(1) الروديو مباراة بين رعاة البقر لعرض براعتهم في 
ركوب الثيران (والجياد احياناً). 


جريح في حقل 


اتذاك “من كان بذويوا لفسا فيد 
وقدم حطاب ثمن حمولة شاحنتين من 
الخشب. وأعاد تاجر شيكا بقدمة ٠٠١‏ 
دولار كان تاربلي أرسله اليه. وحسم 
الجراحون جزءاً من فاتورة المستشفى. 
وجمع سكان البلدة خمسة آلاف دولار 
هي ريع مباراة روديو" ومزاد علني. 
يقول تاريلي: «ان المشاعر المتدفقة 
فق 'العائلة والاصكاب: آمن # يصدى:» 
وهى قر. شكرهم باهداء مهر سباق كل 
سنة الى الولد الذي يفون في مسابقة 
الارشاد الزراعي والاقتصاد المنزلي التى 
تجريها الولاية.. ْ 
وهى لم ينس ليروي. يقول: «لولا الماء 
الذي أتاني به لكنت في عداد الأموات.» 
ويحظى ليروي اليوم بامتيازات جديدة 
لم يتعودها. فبعدما كان ممنوعاً عليه 
دخول المنزل؛ أصبح يتمدد على أريكة في 
غرفة الجلوس. 0 
لم يشف تاربلي كلياً. ولا يزال مهددا 
بفقدان المزرعة بسيب الاعباء المادية 
التي ترتبت على الحادث. لكنه لا يشعر 
بالرارة. يقول: «أنا أؤمن أن في كل 
حدثء مهما يكن سيئاء ايجابية ما. وقد. 
الدنت* الاق اولكأ الطنبة "الكاس 
المحيطين بي. وبعد دنوي من الموت بت 
أشكر الرب على كل يوم جديد يمنحني 
اياة.» 
بير أولا وإميلي دولير » 


ان تراقب الطبيعة بدلاً من السيارة 8 أمامك, تلك هي الطريقة لأن تغدو جَزْءاً 


من الاثنين. 


لال 
لام 


حار لعاكي ل خطوط الرد 
والإوائ الريقة 


بتقفى الوثائق 


اعفحاء: لكر : 'النحيرنة جبادى: 
فالدهوى" المرفوغة: تخاو اصطد ام ناقلة 
الففظ. العقلافتة وإ نسو كيخا غرتية) 
وبساخرة الشهن «توماسيفريت .» وقد 
أصحاب الناقلة أن ياخرة الشحن 


ل الباخرة جزموا بأنها كانت 
تبحر الى الوراءء وأبرزوا سجل رحلتها 
براقا وعلى السجل 5-5 بالقلم 
الرصاص الرقم «3» إشارة الى عدد 
صّفرات الياخرة: والصفرات الثلاث 
علامة ابحارها الى الخلف. 
وفيما عكفت هيثة المحكمة على 
معالجة الروايتين المتضاربتين: اذا 
ثم 


بام موكل 3 أمتكات الناقلة اسمة 
العادي ديريك ديفيس2 وهو 1 ريفي 


ثقة. ل خطوط :اليد ظالياً .مه أن 
فيضن سجك باخرة الشحن. 
سلط ديفيس مصباحا للأشعة فوق 
البنفسجية على الرقم «3». فظهرت 
الورقة خشنة حول الرقم. ثمة شيء 
ممخو. ولكن ما هو؟ ( 
ثم استعمل ديفيس الأشعة تحت 
الحمراء أملاً في العشثور على أشر لقلم 
الرصاص الأصلي. ولم تبين الأشعة 


سوىق نثار قطع من الرصاص. هذا غير 


كافٍ لحل الرموز.» لذ! تابع عمله باحثاً 


من تفضّنات أحدثها رأس القلم 
الرصاص على الصفحة التالية تحت تلك 
المشتبه فيها والمخطوط عليها الرقم «3». 
وبعدما غلف الصفحة بغشاء بلاستيكي 
لخاص, ذرّ عليها مسحوق الكربون 
الأمسودء ثم أضاف لخسرزات زجاجية 
(وشي حزيئات متناهية ف الصغر تشيه 
الفبار الذهبى). واذ هبز الورقة برفق 
تحوقيت. الكروات ١‏ (اشبصوق؟ إل 
الانبعاجات والاثلام الدقيقة فياتت مرئية 
تحت المجهر. 

غلى الدم في بدن ديقيس. . ففي وسط 
الرقم «3» حدّد ثغرة دقيقة ندا . لقد 
خط كفير الباخرة الرقم 2 (دلالة على 
الاستدارة الى الميسرة). ثمء بعد محوق 
الجزء السفلي من الرقم, زاد أحدهم 
عقفة 000 «2» الى «3» (أي الانطلاق 
الى الوراء) . 

أطلع ديفيس قاضي المحكمة اليحرية 
على نتائج تحزيه. فحكم القاضي ببراءة 
«ايسى شيتاغونغ.» وهو أمر نادر 
الحدوث في قانون البحرية المعروف 
بصرامته: وقد كفي موكلوه مؤونة دفم 
و اليو كاه استرليني 1 تلو 
دولار). 

ديفيس ل شديد البأس في 
السادسة والخمسين من عمرة. وهو 
شديد الضيط في أعماله.ء واثق بنفسه. 
وهى أفضل خبير قضائي في خطوط اليد 


في بريطانيا بآسرها. وقد مثل أمام' 


المحكمة في أكش من ٠٠٠١‏ قضية في 
6 بلداء وأعطى آراءة في نحو الف 


مستند.ء من الشيكات الى رسائل 
الانتحار وشهادات المؤهلات المهنية. 
واسسع يونا البهركر الخرس مق 
لندن ليفحص باب زنزانة حفر عليه 
تهديد بالقتل بميرد للأظافير. وأكّد 
ديفيس عند معاينته أنه متطايق مع خط 
يد أحد المساجين. وفي تاريخ أقرب عهداً 
بعثت إليه إحدى الشركات جزءاً من 
صفيحة باب مرحاضء وطلبت مضه 
الميفتكة : شيثينة: لريكة احم [لرلفن. 
فقابل ديفيس الكتابة بخطوط عدة 
موظفينء وعرف الفاعل. 

يقول ديفيس: «قسد ايغسير الكاتب 
انحدار كتايته, أو حجمهاء أو ضغطه 
على الورقة:؛ أى سرعته. لكن عادات 
الكعائة التستعرة وال العمن هى"أشيه 
بيصمات الأصاببع. فين :كيل مسن 
صاحيها دوماء وان تكن كتابات مجونية 
على الجدران. 

وفي احدى المرات لاحظ ديقيس أن 
طالباً كان يترك فسحات ضيقة جدأ بين 
الكلمات. فعرف أنه هى الذي أدى 
امتحاناً في المحاسبة نيابة عن آخر. وفي 
تعليقه: «معدّل الفسحة التي يتركهأ 
الطالب الأصيل حرفان ونصف حرف, 
أما الفسحات التي تركها هذا الطالب 
قيلغت تصف ذلك » 

وفي واقعة آخرىء أرسلت اليه شركة, 
غير راضية عن حجم فواتير الفنادق 
التى: تقذمها اح وكلائب] الكتجولتين: 


4 


المختار 


رزمة من الايصالات الموقعة. فلم يثوان 
عن كشف قينا حميهاء 1 واحسدة 
«أما في الباقيات فقد اختلق 
البائع أسماء فنادق وترويسات فواتير 
طبعها بيده وملأها بالتفاصيل. وأما 
تواقيع أمناء الصناديق. على رغم 
تمويهها لاظهار تباينهاء فقد سطرتها يد 
واحدة هى يد الوكيل ذاته., 


أخوار كاشقك . يستخدم ديفيس ضوءًا 
خاصاً! شديد السطوع لإمعان النظر في 
الأوراق من دون احراقهاء, فهذه بينات 
لا ينبغي الإضرار بها. كما يستعمل 
فكيرا حقانا؟ تحصن أمتالة:'الوقنائق 
المطروية: 

وعندما' ابون .وجل وتوغبا :ا الوواج 
ثائية. شهادة تنص عل وفاة زوجته 
السابقة التي افترسها نمر بنغالي؛ وضع 
ديفيس الشهادة تحت المجهر المقارن 
جنبا الى جنب مع شهادة وفاة أصلية 
من الهنند, “قي العتنادة: تظيين العسين 
الفاحصة للمجهر البنوب المتمائلة كأنها 
واحدة. أما في هذه الحال فقد ظهر 
تموج: «كانت الشهادة مزورة بيراعة.» 

ويثق دنفيش: كل- الثقة مويتائلة 
العلمية. وليس لديه متسسع من اإلوقت 
لدراسة الخط كتغبير عن شخصية 
الكاتب". وهى يشبه ذلك بقراءة أوراق 
الشاي. 

ويجهر: رويرت رادلي وهى خبير 
قضائي آخر: «ان ثقة ديريك ديفيس 
بمهاراته تجعله لا بطيق آراء الآخرين.» 
ان 


فبراير 
- أثنا ء. 0 صاب 0 
مرة إنناء فضنية تروين 7 سطر 


تحته خطء قال ديفيس أن ليس في 


مقدور أحد أن يبرسم خط كاصل 
الاستقامة ببطء شديد. وإذ تجرأ 
محامي الدفاع على التشكيك 3 قوله, 
داه ديفيس يأن يرسم خطا عذال 
وأتى ديفيس بعدسة مكبّرة لاثبات 
اضطراب الخط. وقال: «زاد المصامى 
ضغطه على القلم؛ ثم خففهء وجاءت 
النتيجة ذاتها.» 

بعض المحامسين يتجنبون مشادة 
ديقيس علانية. وقد كتب إليه محام في 
قضية تشهير: «بلغ الرعب مبلغه من 
قلوب خصومنا عند ذكر اسمكء, فسويت 
الدعوى خارج المحكمة.» 


معتذٌ برأبه. في مهنة مزاولوها 
معدودون يبرن ديريك ديفيس نسيج 
بحده. فهق درس على تقفسة. ولم يرغب 
طوال حياته سوى أن يكون خبيرا في 
خطرظ اله 

وحين كان حدثاً كان يدرس كل ما 
يقع عليه عن الموضوع الذي يحبء؛ بما 
فينها الرتدوم العنايقة» بوالكليجبيها 
(الصفائع) النحاسية المستخدمة 
الام وعلم الخط. وجزع لدى علمه 

ن ليس ثمة مقرّر دراسي لتدريب ا 
00 على فك أحاجي الخطوط. وعمل 
اسل لصحيفة ادق وديستريكت 


1 يا 


(1) غدواا عاامممرطاع 


2( 08 مره 0 
() لإومامامه 3 
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يوست» فتبينت له طريقة عمل المحاكم. 
وتمرس بمخاطية المحامين ورجال 
الشرطة. يقول: «سمعت موظفين 
حكوميين من حملة الشهادات العملية 
يبرزون أدلة في قاعات المحاكم. وشعرت 
بأنهم لا يعرفون نصف ما درسته على 
نفسي .» 

اداى كنقيق :شك تطباعة خاصية مداة 
ثماني سنوات. ثم أسس شركة للآلات 
الكاتبة. ففدا في وسعه تحديد الفروق 
الدقيقة جداً بين حروف الطباعة والآلات 
الكاتبة على أنواعها. وهو يدأب على 
السهر حتى منتصف الليل» نا الى 
معرفة جنس المرعم (ذكر أم أنثى) من 


خط يده. وهو فحص عينات من اخطوط 


٠‏ فتى و١-٠‏ فتاةء وأقر بعجزه, ان 
لم يستطع أن يميز بينها على وجه 
قاطع. لكنه نشر بحثاً فنياً ذكر فيه أن 
كتاية الأغس يكن كنفيذها .عن كتنابة 
الأيمن. 

ووضعت نظرية ديفيس على محك 
التجرية في محكمة «أواد بايلي» 
النازيفية في لنسدن. عنام 71555 اذ 
استدعى الى منصة الشهادة. فصعق 
القرطةة واللحاسيق مافترارة غيل 'بزاءة 
المتهم لأنه أيمنء ولذأ فهى «يجذب» 
تلن قيما غلافاث' الضتغط غل الشيك 
اذى كدوك حولة ‏ القهيية قل غيل -أثه 
0 بيد أعسرء فالقلم «بإقفع» ف هذه 
الحال. 

وطارت شهرة ديفيس بعد هذه 
التعرى تواسيلف البراتن. كنال رائنة 


تعرفونهم من خطوطهم 


إلى الافادة من خيرتهة. سافر الى هونم 
كونغ ولوس انجلس للشهادة في دعاوى 
عد ة. 

وكانت احدى محطات التلفزة وعدت 
المشاهدين ب «كشف مثير» محوره أن 
بروئى هاوئمان أعدم ظلما عام ١5‏ 
بتهمتي خطف ابن الطيار الشهير 
تمتسارلزن لندبرغ واعدامفه. وعرضت 
المحطة على ديفيس مذكرات الايتزاز 
ديفيس: «لقد خيبت أمالهم, اذ كنت على 
يقبن من أن تلك المذكرات قد سطرها 
هاوتمان بيذ ذه .» 


وصيتان مريبتان. ديفيس اليهم رب 
أسرة وله ابنتان شابتان. وهى يكسب 
كشن هق +5 آلف جنية (3؟ الف 
دولار) سنوياً بدل أشعايه التي تدر عليه 
٠‏ جنيهاً ١45(‏ دولاراً) ف الساهة 
ويعدٌ نفسه محظوظاأً لأدائه معظم عمله 
في مسقط رأسه بالقرب من هيميل 
ممشتي + وري عسة' بزويفةه + لتالبري: 
«انه يعمل ليلاً حتى ساعات الصباح 
الأولى فيما المحامون ينتظروته على 
الهاتف لمعرفة رأيه., 
وتعرض على ديفيس قضايا غش 
0 كثيرة. وهي تراوح بين الالاعيب 
بخ كول اعمال متعمفة الرقه ا 


- يمين الرقم لق على أيصال نقدي 


نقومة 5 خترهات :ثما لوقدوية السازة: 
وأعمال الاحتيال في الشركات الكبيرة 


لك 


المختار 


ديريك ديفيس يفخص أحد الخطوط 
مستعيناً باحدث الوسائل العلمية. 


العالمية. وقد استدعته شركة المحاسبة 
«برايس واترهاوس» للتدقيق يهدف 
التفتيش عن مطالب مزورة بأموال 
الصندوق الذي أنشىء لتعويض حملة 
الستدات .فق روسيا مذ قبل الثورة: عن 
طلب منه كشف احتيال مقدمى الطلبات 
النذيق: امكو ككانة يكن مسزفة 
للحصول على أكبر عدد من الحخصص 
اللهدةة 'كامونا لدي تفوول: رحضاحة 
المطارات البريطائية» مؤسسة خاصة 
عام /1541. 5 

وفي سجل القضايا الذي يحتفظ به 
ديفيس مئات من دعاوى الوصاياء 
ومعظمها من قريب واحد يرتاب في 
0١‏ 


فبراير 
صحة الوصية. ومن بينها د 
الآتية: توفي عجوز في الثمانين. وأقر 
معظم أقربائه بصحة توقيع وصية يترك 
بموجبها أمواله للزوجين اللذين يديران 
دار الرعاية حيث توفي. لكن زوجة 
حفيدهة وحدها شككت ف التوقيع. . فطليث 
الأسرة من ديفيس» عبر محاميها؛ أن 
يبت في هذه المسألة. 

قارن ديفيس توقيع العجوز على 
الوصية بتماذج أخرى من توقيعاته. 
فرأى أن توقيعه ذاك يفتقر الى 
الالشياهى. فشياد هن ]انق عد ما 1 


الوصيةء تبين له أن الظلال العميقة 
التي أحدثها قلم الحير الجاف محفورة 
في أماكن غير معهودة في التواقيمع 
الأخرى 

ا ا «عندما يئقل شخص 
ما توقيعاً أصيلاً عن إحدى الوصاياء 
يزداد بطؤه كلما عمل بأناة أكثر. 
ونتيجة ذلك يتأثر انسياب الخط 
والضغط على القلم.,» وفي نهاية المطاف 
صدر الحكم في القضية وأل 0 المئة 
من العقارات الموصى .يها الى أسر 
المرحوم. 

أآما الدعوى القضائية المفضلة لدى 
ديفيس فهي قضية المزارع ريتشارد 
باول من سافورد شايرء الذي قضى عن 
5 عاماً مخلفاً أملاكه لابن أخيه 
بيرسي. وادعى أربعة عشر من اقاربه 1 
الوصية مزورة,. مستشهدين 
ب «اضطرايات» فق التوقيع. 


لم78 أعام انالا بوك0برى ١‏ 


45ؤوا 


عكف ديفيس على دراسة 50 شيكاً 
حررها ريتشارد وبعضها يرجع الى 
الثلاثينات من هذا القرن. يقول: 
«بطبيعة الحال» هناك تفاوتٍ في ما بينها. 
فالرء لا يخط توقيعاً متطابقاً مرتين. انها 
عملية سريعة ذات بعد شخصي.» ولكن 
تبين أن بعض الفروق استثنائي. وقد 
أذهل ديفيس شيكان سطرا في اليوم 
ذاتةء 5 أحدهما واضح ومتميز 
ومضبوط:. وخط الآخر مرتعش وغفير 
جازم. ثم عاودت التواقيع سسيرتها الأولى 
في الشيكات اللاحقة. 

وتكرر تعاقب الأحداث مرتين: تواقيع 


تعرفونهم من خطوطهم 


مضطربة تليها عودة تدريجية إلى خط 
ثابت كأنه منقوش على كليشيه نحاسية. 
وكان ديفيس يعرف أن المرض ينعكس 
في خط السد. لذ! طلب اثباتاً طبياً. 
واتضسح أن ريتشسارد أصيب بثلاث 
سكتتات دماغية (فالج). 
وخرج ديفيس باستنتاج وحيد 
معقول. فأقنع هيئة المحكمة بأن سكتات 
أخرى غير مدونة حدثت فعلاء وأن 
ريتشارد ذيّل السوصية بتوقيعه وهو 
يقتالف. احواهنا:. وال ارابك الى انه 
بيرسي طبقا لما ذكر في الوصية. 
ولفرد غريتوركس » 


طفل على الهاتف 


يروي أحد الأصحاب أنه .اتصل بزميله ف العمل في منزله بعد ظهر يوم عطلة, 


فأجابه على الهاتف طفلء وكان الحوار الآتي: 


«هل بابا في البيت؟» 

-لاء هو في الخارج يمارس الرياضة. 
«دعنيء اذا أكلّم ماما 

هي 3 الجمام. 


«طيّب, اسمع. هل تستطيع ابصال رسالة إلى يابا عندما يعود؟, 


شعم. 
«هشل تستطيع الكتاية؟» 


ب كلا. 'ولكن أستطيع ان أرسم الحروف. 


وحسيثا هلا أخذت قلماً؟, 
- انتظي... نعم. 


«أنت جاهز الآن؟ سحل اسمي. ادعى سليم عبيد. هكذا يّهجاً: س ل ي م ع ب ي د. 
أخبر بابا أن السيد سليم عبيد اتصل به ويريد أن بكلمه فور عودته. والآن سأعطيك 


رقم هاتفي. سجله عندك. هل أنت جاهز؟» 


ران صمت طويلء أعقبه صوت صغير كئيب سال: «عمي» كيف تكتب حرف السين؟» 


033 
0 


صادف الثاني والعشرون من ديسمبر 
(كانون الأول) ١184‏ الذكرى الخمسين 
لأحد آبرز الاكتشافات العلمية في هذا 
القرن. ففي. مثل هذا اليوم 
اكتتشفت قبالة الساحل “الشرقي 
من: رآأس الرجاء الصالح 
أسماك الكولاكنث المسماة أيضاً 
«ذوات القوائم الأربع الفدية 
ساد الاعتقاد أثئها ائقر, 
مليون سنة. والمعروف اليوم أن هذه 
الأسماك تتمين بزعانف تتحرك على نحو 
٠‏ نصف. ل أئري ضمن ٠‏ درجة. ولها مأ 
يشيه القوائم. ويُعتقد أن هذه الفئة من 
0 الأشماك" تتصل. بحلقة مفقودة في 


: السلِّم ما بين الأسماك والحيوانات. 


٠.‏ البرمائية. 

وهنا القصة المدهشة لسهذه 
«المتحجرات الحية. 0 ٠‏ 
'بدآت -القصة 'حين كان هندزينك 
غوسنء وهى قبطان سفينة لصيد 


الأسماك في المياه العميقة, عائداً من . 
حو صيد عادية قبالة الشاطىء ج جذوب:» 


0 


غرب إيست. لندن في. مقاطعة الكيب 
يجنوب افزيقيا. فجأة راوده شعرر 
أقنعه بيأن بيمّم شطير مصب نهر 
شالومنا. وهناك طرح شبكة الصيد عل 
مسافة خمسة كياويترات من 00 


- 


شرن يد بحو 6 امتراً تمد ١‏ 


.)١(‏ قوماسه"ا 24ا0 عه طاأممعوامهوةع 


حاقة ونه91 الوولا'ماممعدم6 . 
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١‏ أفرم الع حتى اتدلقت سمكة يلغ 
للها متا ونصقف مشرء تكسوها طيقة 
'حرشفية سميكة. لقد أمضى غسوسن 
. معظم عمرمٍ يجوب اليحارء لكنه لح ير 
يما مشنهداً كهذ! : 

أدرك على الفور أن هذا النموذج من 
الأسماك قد يكون ذا قيمة علمية فريدة, 


خصوصاً بالنسبة الى صديقته يقته مارجوري. 
كورتني لاتيمر القيمة ع متحف إيست 


مارجوري 3 تزور أرصفة السفن وتبدي 
اهتماماً فائقاً بأجناس غير مألوفة من 


المختار 


مستفرقة في العمل على متحجرة 
هاتفية أنبأتها أن سفينة غوبسن «نارين» 
عادت بصيد ثمين. وللحال ركبت سيارة 
أجرة نقلتها بسرعة الى رصيف الميناء 
حيث طالعتها سمكة مدرّعة ذات لون 
أنيق مخضر. 

تقدم أحد الصيادين وأشار الى أن 
زعائف السمكة تشبه القوائم, وأتها 
كانت زرقاء زاهية عندما سهبت من 
المياه. وأنئها حاولت قضم أصايع 
القبطان باسنانها الشبيهة بالأنياب. 
ووصفقها يأنها «سحلية بحرية ضخمة» 
فجال في فكر مارجوري أنها قد تكون 
نوعاً من الاسماك الركوية, لكنها عادت 
وجزمت أنها نوع غير عادي يستحق 
الاهتمام. 

كان وا حاراً لذلك لاقت مارجوري 
صعوبة في أقناع سائق سيارة الأجرة 
حال دك ل 1 رطان وكا 
راتحتها: .وآخيراً :وافق. عل ثقلها في 
صندوق الأمتعة. .٠‏ وقور الوصول الى 
الملتحف وضعت مارجوري رسماً تقريبياً 
للسمكة وأخذت قياساتها. ثم أرسلت 
الجيفة الحادة الرائحة الى مصير 
المتحف الذي ا حنّطها وثيّتها على 0 
بعد ذلك 1 رسالة الى الرجل الأوحد 
الذي تعرف أنه يستطيع كشف هوية 
هذا النوع من الأسماك. 

كان جايمس ليونارد بريلري سميث 
إسكاذا لمادة الكيمياء يجامعة رودس فى 


غراهامستون يجنوب افريقيا. ولد في 
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فبراير 
غراف رينت عام ١09917‏ وانخرط : 
الحرب العالمية الأولى في آفريقيا الشرقية 
حيث أصيبٍ بالملاريا والزحار والحمى 
المالطية. ولا كان ضعيق البنية فقد 
رافقه السقم الصحي طوال حياته: وهو 
تعلق منذ نعومة أظفاره بهواية صيد 
الأسماك: ويناء على ارشادات طبيبهة, 
كان يقضي معظم وقته في الهواء الطلق 
يحلل كل سمكة يلتقطهاء حتى غدا في 
تلك الآونة واحهدا من أهم علماء 
الأسماك في جنوب آفريقيا. 


متحجرة حية. تسلّم سميث رسالة 
مارجوري لاتيمس مرفقة برسم تقريبي, 
يوم " يثاير (كانون الثاني) قِ مشيزه 
الريفي على شاطيء لاغون كنيسنا. 
وحين تفخص الرسمء «شعرت كأن قنيلة 
انفجرت 3 دماغى :» كما ذكر لاحقاً 3 
كتابه «أولد فورلغن: قصة الكولاكنث, 
وأضاف: «لقد كان ما خطر لىي محالاً 
منافياً للطبيعة والعقل حتى أن حسي 
السليم راح يؤنبني ويردري بلاهتي ( 

كتب سميث: «عذيثني الشكوك 
وكوتني الهواحجس ورحت اتساعل: مانا 
أنتفع اذا اندفعت وراء لني وجعلت من 
نفسي أضحوكة بين العلماء؟ خمسون 
ملجون «نبينة ١‏ أمين. لا يدق "أن 'تبقى 
أسماك الكولاكنث حية كل هذا الوقت 
ولا يدري الانسان المعاضصر بوجودها.,»" 


(0) عشدما اكتّشفت سمكة الكولاكنث الاولى كان ظن 
سميث انها انقرضت قبل ملبون سثة. أما اليوم 
فيقدٌر العلماء أنها انقرضت قبل 7١‏ مليون سنة. 


لايل 


ويعد مضي سبعة أسابيع توجه 
سميث وزوجته مارغريت الى إيست 
لندن, مباشرة الى المتحف فقيل لهما: 
و«الآنسة لاتيمر قِْ الحُارج الآن.» ودتذكر 
مسف ارهد نا الناظر ا ل كرفة واخلية 
حيث وضعت... الكولاكنث! يا إلهى! 
فعرت للوفتة الأول كان ضباعقة 
أصابتني. وحين أفقت من ذهولي رأيت 
الحقيقة ماثلة أمامي بكل تفاصيلها: 
حرشفة فحرشفة: وعظمة فعظمة, 
وتفتفلة فوطلفة. إنيا. الكدولاكيف لا 
ريت*» 

وعاد الزوحجان ومعهما «المتحهجرة 
الحية» الى منزلهما في غراهامستون 


يستيقظ في الثالثة من كل صباح ليشرّح 
كل حرشفة وعظمة وزعنفة ويحللها بدقة 
متناهية. وأخيرا أتمّ دراسته للسمكة في 
العام ١559‏ وأعادها الى المتحف. غير 
أنه لم يكتف بما اكتشفه, فراح يدق 
أبواب المسؤولين محاولاً اقناعهم يتمويل 
رحلة للبحث عن أقرباء ذوات القوائم 
الاربعة. لأن وجود هؤلاء الاقرياء أمر لا 
يقيل الجدل. لكنه العام 89 «ومن 
يهتم بسمكة والقنايل تنهمر فوق 
ار ومن 


حجهود ضائعة. تعلّمت مارغريت أن 
تشارك زوجها في شغفه. وخلال سئوات 
الحرب «مشط» الزوجان مئات 
الكيلومترات على امتداد ساحل جنوب 
أفريقيا وهما يبحثان عن أي خيط من 


سمكة عمرها ٠‏ مليون سنة 


معلومات حول أسماك كولاكنث أخرى. 
وآلك :ضيادى: الأسماك متن: الرحل 
الهزيل الجا وشي يتنقل فوق الصخور 
والمنحدرات عارضاً عليهم - لسمكة 
دك الكة نم رمتل الى أي دليل, 
مما أقنعه بأن السمكة التي التّقطت في 
إيست لندن قد تكون انجرفت جنوباً مع 
تيان الموزمييق التداقء كفيرها من 
الاسماك الاستوائية 

وفي العام ١1945‏ حلت مشكلة 
التمويل اذ كلّف سميث تأليف كتاب عن 
الأسماك البحرية في جنوب أفريقيا 
«مجلس الأيحاث العلمية والصناعية.» 
وعلى الأثر ترك سميث التعليم وباشر مع 
روكتة مبلسطلة:فن ‏ الرجيلات جنا خلال 
مناطق نائية في الموزمبيق وشواطىء 
أفريقيا الشرقية. وطبعا آلاف المنشورات 
بلغات ثلاث. عارضين جائزة مقدارها 
٠‏ جنيه استرليني ١1١(‏ دولاراً) لكل 
من يلتقط سمكة كولاكنث أخرى: ووزعا 
المنشورات بكثافة على رجال القبائل 
والصيادين الذين تلقوها مشدوهين. في 
مذو الأثناة حافس الزوحان ينا 
الشواطىء وجمعا مثات النماذج من 
أسماك تبين لاحقاً أن نوع منها 
غير معروف”. ش 

وف ديسمير (كانون الاول/) ١159‏ 
عاد الزوجان. عل. فتن الباخرة «مدوتوتان 


(4) هذه الئماذج معروضة الآن في مجموغة «معهد 
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سمكة عمرها ٠‏ مليون سنة 


كاسل» من مومباسا الى جنوب افريقيا 
بعد رحلة استكشاف مضنية عيسر 
شواطيء كينيا وجزيرتي بميا 
والزتجيبار. لقد مرّت ١5‏ سئة من 
المغامرات منذ إكتشاف السمكة الاولى 
في إيسث لندن, ولم تثبط عزيمة سميث 
وزوجته في العثور على سمكة كولاكنث 
أخرى. لكن جهودهما لم توت كارا : 


أستان مختل. رست الباخرة في 
دوريان صباج عيد الميلاد. وفيما كان 
سميث جالساً في الردهة 3 برقية 
ففديا بلامبالاة. وما ان قرأها حتى 
هب واقفاً وقد أصابه الذهول. -جاء في 
الرسالة: «عتدي نموذج كولاكنث طوله 
ه أقدام محفوظ هنا في محلول 
الفورمالين, وقد نفق بتاريخ ٠١‏ من 
الشهنر الجاري. ماذا ترتأي؟ مصدر 
البرقية جزر القمر ومودّعها إريك هنت, 
وهى زيان مركب شراعي التقاة الزوجان 
ف الزتكهان وحعادتاة, رمو خان انزاك 
في أمر الزوجين اللذين استحوذ على 
عقليهما موضوع الكولاكنث. لكنه أخذ 

هة".هق: النشورات- االثن “تقد بمكافاة: 
ووزعها بمساعدة الحاكم القرنسي في 
اخحاء: :الكون اليكزاتنة المتفرفة. 

عرف سكان الجزر السمكة بساسم 
«غومبيسا» وكانوا يصطادونها من وقت 
الى آخر. وعندما التقط أحد الصيادين 
سمكة من هذا النوع في مياه دومونى في 
جزيرة حسوان: أخذها الى 00 
موتسامودو في الناحية الأخرى من 
34 


الجزيرة. واذ هم بتقطيعها تدخل أستاز 
محلىي قائلاً أن السمكة تشبه تلك 
الظاهرة في الصورة. فإن صح ذلك فهى 
تساوي ما يعادل 5١‏ ألف فرتك محلى, 
وهى مبلغ ضخم 3 تلك الأنحاء, 

ولحسن الحظ كان مركب ,هنت 
الشراعي واسيا في موتسامودو. فحدلر 
نوع السمكة على الفور ووضعها في 
صندوق معدني مستعملاً ما تيسر من 
مواد حافظة. ثم أبحر الى أقرب مركز 
لارشال. الدرقنات. 

أبحر سميث على متن «دونسوتار 
ل وهى يفكر كيف يصل بسرعة الى 

جزر القمر لتسلم سسمكنسهء «القابعة 5 

أجحواا مقا ويل الكرالع. حفط الشمد 
النافق.» وأدرك أنه يحتاج الى طائرة 
حكومية توصله الى مبتغاه قبل فوات 
الأوان. 

حاول سميث مراجعة المسؤولين 
الحكوميين: لكنه وجد صعوية في ذلك 
لانصراف الناس الى التحضير لعيد 
المتلان:: واخيرا أساعه» اند مدقا 
على الاتصال هاتفياً بالمنزل الريفي 
ركيسن: 'الوكراة 'أتمذ اكه ا لانن حيث 
طالعه صسوت الزوجة التى أنباته أن 
الرئيس نائم ولا يمكن إزعاجه. 

يقول سميث: «شعرت اذذاك يأعنف 
انحطاط اف حياتي -» ويعد دقان تق خالها 
ذهرا .رن جرس الهاتف. وكان إغل 'الخط 
الآخر رئيس الوزراء الذي سأله عن 
مظلية: فاخيرة: .موك القصنة: : «اللقة 
الافريقانية. أصغى ميلان الى حديثه 


ثم قال لسميث المشدوه انه 

50 5 بتصرفه في اليوم التالي. 
غير أن استكمال الاخراءات: الرسمية 

لتأمين طائرة تابعة لسلاح الجى في دولة 


بود ظاهر؛ د 


جنوب افريقياء مع طاقمهاء استغرق 1؟ 
ساعة. وحين تأمن كل ذلك أبدى الرجال 
الستة الذين ضمهم الطاقم امتعاضهم 
من الأوامر التي تلقوها بنقل «الاستان 
اللخقلة الى جزيرة منسية ف أرض 
غريبة من أجل احضار سمكة نافقة. 


برهان قاطع. حمطت الطائرة في جزيرة 
بامنزي حيث رسا قارب هنت. ويتذكر 
سميث: «عندما فتح باب الطائرة رأيت 
وجه هنت من خلال نسمة هواء ساخن. 
وللحظة خانتني الألفاظ, ثم سألته 
بصوت متحشرح : أين السمكة؟ فأجاب: 
لا تقلق: انها الكولاكنث من دون ريب -» 

هرع سميث إلى الرصيف حيث أزاح 


القيطان إريك هنت 
وجل.ب. سميث 
وافراد طاقم الطائرة 


هنت لفافة القطن عن السمكة. ويتذكر 
سميث: «حقاً. كانت تلك كولاكنث. وفيما 

رحت أمسد بدثنها بحنان اثهمرت 
دموعي على يدي وعرفت أني أبكي. 
من دون خجل.» لقد كانت سمكة 
الكولاكنث برهاناً قاطعاً يدحض مزاعم 
التقان :هخ كملذثة .العلماء. نوكن ضيفة 
اندفاعه المحموم الى هذا الهدف. 

وكان بلاى قائد طاقم الطاكرة” حكلية ا 
للتوحجل: كنناما؟ كبعيية: اتاد 
ا اسداس والدبيلوماسية 
التي قد تنش عن حصول جنوب أفريقيا 
على هذا النموذج العلمي القيم من 
مستعمرة فرنسية. وأقلع بلاى بطائرته ف 
مناورة جوية رائعة وسط رياح عاصفة. 
وحطت الطائرة في دوربان يعيد الثامنة 
مساء 58 دليسمبار (كانون الأول) 
١ . 1‏ 


واستجاية لدعوة من اذاعة حدوب 
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سمكة عمرها ٠‏ ملدون سدة 


أفريقيا أجرى سميث مقابلة شرح فيها 
بحماسة مراحل بحثه المضني ورحلته 
السيسة ١ل‏ تحزن القدو هنا استهيرة 
على اهتمام الصحافيين في أنحاء العالم. 
وكان اكتشافه العلمى الرائع» وإن لم 
يدرك كل نواحيه .في ذلك الحينء مساهمة 
جلى ليس فقط من الناحية العلمية بل في 
امتعنافات! الأقيان +الندكة ويمضيكعره 
المرتبط عضوياً بجميع الكائنات الهية. 


اجراءات حماية. مخ ' لأسف كما 
أن سميث وزوجته لم يعيشا ليحتفلا 
بالذكرى . الخمسين لاكتشافهما غير أن 
حملة مشعلهما فق (رممهك جل.ب. 
سميث لعلم الأسماك» يجامعة رودس مأ 
الوا متيمكين ل نراسة بوحهاية نيه 
الكولاكنث في جزر القمر. 

وفي مارس (أذار) /51 ركب 
الاستاذ هانس فريك وفريقه من «معهد 
ماكس بلانك» في آلمانيا الغربية غواصة 
ديه منتية المومترل ال سوه 
الكولاكنت. وب اليك العميفة المعيطة 
تزيرة زات كدو البركانية :ونتاة 
صوروا للمرة الأولى شريطاً عن أسماك 


الكولاكنث وهي تسبح في محيطها 
الطبيعي. وشاهدوها تلقف على رؤوسها 
وتسبح على ظهورها والى الوراء و«تمشي: 
على قاع المحيط بقوائمها الأربع. 
".والجابحة عافد اليوم: ال بحمانة بهذ 
«المتحجرات الحية.» فيعد نشر اكتشافات 
سميث الرائعة تدفقت الطلبات لنصاذج 
من أسماك الكولاكنث من المتاحف 
والمؤوسسات العلمية في أنصاء العالم. 
وتعرض مكافآت سخية على صيادي 
الأسماك في جزر القمر لتأمين نماذج, 
وهدا ها عيز هن : الكت و وكيس قط 
الانقراض: خصوصاً لأنها لا تستطيع 
العيش خارج المياه العميقة. لأكثر من 
محاهاف: قليلبة .اند ليك - مكف وفلف 
التحافكلية عل الكولاكت» رمف 
التنسيق بين متطلبات الأبحاث العلمية 
واجراءات الحماية. 

ويبقى السؤال: هل انجرفت تلك 
العبولاكتثف: الأولى' كفا من. حبق القمن 
تائهة في تيارات بحرية متلوؤية؟ أم ان 
دذوات القوائم القديمة» لا تزال تعيش 
قبالة ساحل جنوب افريقيا؟ 

كريستوفر مونيون » 


«تويل» رجعمي 
كان أستان ف علم الاقتصاد يروي للصف أن أحد أسسباتذته السايقين,. روبسرت م. 
سولوء منح عام 19417 جائزة نوبل في الاقتصاد عن أبحاث كتبها في اوائل 


الخمسينات , 


فسأله طالب: الماذا لم يُعترف له الا اخيراً باتجازات حققها قبل وقت بعيب 
وقبل أن يتسنى للاستاذ أن يجيب أيدى أحد الطلاب رأبه: «يبدو أن مؤلفاته كانت 


صعبة الفهم!» 


+ قوز ' 


لررك, 


التحدي في الثقافة والمعلومات . 


لعبة عربية تثقيفية مشوقة 


م المعرفة: صممت وانتجت في لبنان 

8 المعرفة: اول لعبة معرفة (ثقافة غعامة في اللفة العربية) 
إم المعرفة: لعبة من التي لها رواج كبير في العالم 
8 المعرفة: لمن اراد توسيع معلوماته في كل 

١‏ الميادين والمقول 

0 المعرفة: طريقة جديدة في الترفيه والتسلية 2 
زم المعرفة: لعبة تسلية للشباب والعائلة كلها ١,‏ ©: 
8 المعرفة: من سن الخامسة عشرة 

وما فوق 

رم المعرفة: "5٠+‏ سؤال و++5" جواب ‏ < 
زم المعرفة: ستة مواضيع مختلفة 


5 
١ 


وهو مصور مرموق وحائز عدة جوائز. 

قدّم للكتاب الصحافي الرياضي سايمن بارنزء وجاء في 
مقدمته: «يحب ماكابى أن يبقى بعيداً عن الأشياء التى 
يصورهاء ويستعمل لهذا الغرض عدسة تشبه مدفع البازوكا. 


1 8م12 الأو لامع زه 7هو1 © 5زم فمعن] ملام رمع رمف دون ]ترم بعأظففعجإم التو إبزؤع'" لومم معولانعديرون‎ ١ 9 ١ 
عانم علا5 اهرهم > 2 - 6" 3 اد حناسك العص سه ومع اه‎ 


درّاجؤن» 
الالعاب الأوللمبية 
لوس ائجلس اذا 
على حافة الحلية 
إراقب الفرق المتبارية. 
كأنت عيون يحض 
الدراجين معمضة: 
لشجم أنقى راسه مطاطا. 
ا هذا الدراج كان من 
أقلناي اللحبب تصويرهم 
بيلا بطفح به من حيوية. 
وخوذته تضفي على 
الصورة قوة. 
اسء كريستال بالاسء 
٠‏ لاقمى اليسار) 
دفعة من الهواء 
خوط يهدف «نوسيد» 
.> اللاء للغطاس. 
لقملة رائعة للتصوير: 
لا ندوم الا ثائية وأحد 


فهى يريد البقاء خفياً. كذبابة على حائطء فلا تفوته أدنى 
التفاصيل. وتتميز صوره الرياضية بمظهر رسميء وخلفية 
شبه معدومة:, ومحتوى بشري عظيم داقء: وعنصر دصابة 
غريب. وهى يرى على الدوام لقطات لا براها سموأه.» 
هنا عيّنة من فضلى لقطات ماكابى مرفقة بتعليقاته 
الشخصية حول طريقة تصويرها. 00 
١‏ 


أفمة ؛”, ماكاتس 1 


<# تورفيل ودين, الألعاب الأولمبية 
في ساراييقو. 6ى1ؤا. 
هذه الرياضية هي حلم كل مصور: 
قأنت تستطيم مشاهدة 
التمارين فتعرف تماما 
ماذا ينوي اللتباريان تاديتة. 
وللشكلة تكمن فى التقاط 
٠‏ الوجهين معاً. 
١‏ وقد لاحظلت حركة معيئة 
حينما يصيحان في مواجهة مشتركة 
بهده الإيماءة الرومتطيقية الرائعة. 
المسعوبة هنا في النور الإضائي الذي 
يعكسه الجليد. دع الجليد جائباً. 
واهتم يوقع الضوء على الوجهين. 01 
سباق الزوارق 
هتي بيريطانيا. 1985. 
هني دائما غريبة بالنسبة إلي. 
فمعظم الئاس هثاك لا يهتمون 
بالتجذيف مطلقاً. هؤلاء الجذفون 
يستميتون للفوز في السباقٌ في حين 
ترى الجميع يشرب الرطبات. 
ان تعب اللجذفين هو الجانب 
الاكثر انساتئية في الحدث كله. 


قِ 


مباراة «توتتهام هوتسبور, 
ضد «ربال مدرهد., 15386 
يظهر توماس؛ من فريق توتتهام, 
وهو يسقط في أتناء اعتراضيه. 
ويظهر على وجهه تعبير مدهش, 
كأنه يبتسم , 

والواقع أنه يتأوه من الألم نتيجة 
خطا إفاول) ارتكب ضده. 


. سيف باليستروس 4 دؤرة 
. سائدو يتش اللقتوحة. 1986. 


جيمي كودورز في مباراذ 

وايفان ليضل. ويميلدون, 14ذذا 
أنا مسرون بهذه اللقطة. يمكنك تصوير 
ليندل حلوال النهار من دون أن تحصل 
0 على لقطة وأحدة جيدة3 

محطلوظ هو من يقدر على تصوير ليندل 
وهو منفعل كما قْ هذه الصورة, 

وهي الأخيرة في فيلم من 5١‏ صورة 
ولى نوافرت صودرة أضافية لأخذت لثما 
يظهر فيها المضرب على رأس ليثدل, 
ولربما كانت تلك الصورة أجمل, 


لاحظتٌ أن هذه اللثبارية كانت تظهر 
أروع التعابير وهي تقفن. فهي بدت كأنها 
عل وشك الطيران آلى صتديق شلحنة, 
بعدما شاهدت هذا النظر لم يبق 

علي سوى الانتقال الى مكان لا تظير 
فيه شجرة أن أعمدة هاتف تشوه 


خلفية الصورة؛ حيث ألتطلرت 


كلمات الدائرة في هذا العدد تتضمن 
معانى الخفة. وقد وضع مام كل كلمة 
أربعة معان. واحد منها صحيح. والمطلوب 
من القارىء .إن يختار المعنى الذي يعتبره 
مناسياً. ثم يقلب الصفحة ليحصل على 
الأجوية ويقيس مستواه. 


- فياء: فراغ - غبار - ريح خفيفة‎ .١ 
- ؟. نضيح: رشح - نضارة - كلام قليل‎ 
لطف.‎ 

". كرى: دميب الثمل - كرم - نعاس - 
؟. أملود: عنق - سوار - أذن - غصن 
م لزاه «اخطلة د مول هادان نت سناقة 


83 رَهُو:ٍ رمل الصحراء - ثلة - ددسسار 
سهل - رغوة. 
٠‏ . تلحة: أنف - أمل -- نقاوة ما بين 


الحاجيين -- عسن, 


. شُود: شابة ناعمة - وجه - زهرة -. 
خوف. 

٠‏ . زُغْبِ: برعم - قشور - ظفر- 
صقار الشعر. 

. دماقة: بياض - طقولة - يراءة - 
سهولة الاخلاق. 

©6. رقراق: متقطر - متلاليء - رقيق - 
ضعيقف, 

5. أنملة: رأس الاصبع - لحظة - 
خطوة - حشرة صخيرة. 

7. شَفْر: حسن - اختيال - حياء - 
حمرة حقيفة. 

. نؤدة: دودة - هدوء - ود - رزانة 
04 وثير: منكور - لين - يسبيط - 
واسع. : 

- لمحة؛ نظرة عاجلة - لمعة - فكرة‎ ٠ 
مسحة.‎ 

- قشعريرة: ارتعاد -- شعرة رقيعة‎ .'"١ 
لثمة: شفة - نقاب - قبلة - بسمة‎ 


7. أسيل: سائل - أملس - تاحمل - 
رطن. 

4. طَلّ: نسمة - طفل - فراشة- 
ندى. 1 


01 هيئمة: صوت خفي - حلم - 


الغبار. 


, الفا 
0 العقول من الناس. 


؟. النضح: الرشح. يقال «نْضّح الاناء.» ‏ 5 


والنقية امكنا رفاس جالاء وتصوة ونا 

0 رقيقاً كالماء. 

. الكرى: النعاس. الوّسَنْ: ثقلة النوم. 
. الاملود: الناعم اللين من الاغصان أو 
6 يقال «شاب أملود وشيان أماليد.» 
5. الأناة: التمهل والانتظار. أيضاً: 
الوقار والجلم. 

5. نفحة- طيب: رائحته. نفحة الريح: 

هيّة منها. والنفحة العطيّة. 

. رشفَ الماءً رشفاً: مصه بشفتيه. 

رعنف الاناء: شرف كلها فم 

8. الهْقاف من الثياب: الرقيق الشقاف, 

ومن الاجنحة: الخفيف للطيران. 

4. الرَّهُو: السسير السهل. يقأل «جاءعت 

الخيل رهواً.» والرهى أيضاً السير السريع 
٠‏ . اليلجة: تباعد ونقاوة ما بين 

الحاجبين. الابلج: المفترق الحاجبين. 

.١‏ الشرارة: ما يتطاير من النار. 

؟. الخّؤد: المرآاة الحسنة الخّلق الشابة 

الناعمة. ْ 

.١1*‏ الزّغْب: صغار الشعر أو الريش. 

4. الدمائة: سهولة الاخلاق. مكان 

دمث: سهل لين. 


ابا افق زالق يي" 


©. الرقراق: المتلألىء. الدمع الرقراق: 
5 يدور في العين ولا يسيل. 

٠‏ الائملة: راس الاصبع. وقيل ايضأ 
ان 2« 

. الخَّفَر: الحياء. 

. التٌؤّدة: الرزانة والتأني. يقال «مشى 
ب وكيد أي على 0 

. فراش وثير: وطيء لين 


0 اللمحة: النظرة الخفيفة المختلسة 
العاجلة. 

."١‏ القشعريرة: الارتعاد2 وانتصاب 
الشعر من فزع أو برد, 

؟*. اللقمة: القبلة. 

*؟. خد أسيل: أملس: الأسّلة: رأس 
اللسيان, 

4». الطلٌ: الندى. أيضاً: المطر 
الضعيق. ش 


نه الهدّنمة: الصوت الخفي. 


أمي, الغائية عن هذه الدنيا 
والسارحة أبداً في خيالي؛ أيقظتني ذات 
صياح قيل طلوع النهار وقالت لي: «أني 
لا أطيق الانهزامي. 

سفعتها تردد ذلك القول طوال 


حياتي. وآرقد الآن في السرير مستيقظاً 
ل العقفة: فاشهن يهوويتها الفوارة 
0 كسلي الذي يحضني على النوم 
ندلاً من :معاركة. اليوم الحدين: 

أعترض قْ صمت : 50 ولدا. لقد 
غدوت رجلة ذا شأن. ويحق لي أن أغفى. 

«راصلء: أنت بلا روح ميادرة: كنتوء 
على جذع شجرة.» 


لقد طاردتنى بصيحات الوغى هذه 
مذ كنت صبياً ارتدي سروالاً قصيراً. 

«اصنع من ذاتك شيئاً ذا بال.» 

(لانتكن انهزافنا * 

إليكق: لذيك “قليل .من الطضونة 

الرجل المتمدن القابع داخل 
يها بالمادية والساعين الى النجاح. 
فر اقنوال'. اللاسفة «والتفينة 
الاجتماعيين. وف ظنه أن السوقية هي 
صفة من يمضي حياته جرياً وراء المال 
بالسلمة وذيوع الصيت؛ ا ٠‏ 
اليارود اللازم لتفجيرك.» 
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تعكلقة الاقف ماباع 0 عن وكولرم) 0 08 :نولم ,لاريا 


1 إلا‎ >1١ 


0 الاعاهة رعلم! ,لالخف صفزون والم 


إن ين نف ل 


المختار 


الله 5 2212015 غدت حياة أمي 
صعية بعد وفاة أبيها من دون أن يخلف 
شيئاً سوى الديون. لقد خسرت الاسرة 
. ييتهاء وأصبح الأولاد في شتات. أما 
جدتي المصابة بمرض مميت هى السل 
الرئوي: فقد غرقت في كآبة يائسة 
ووضعت قُْ #ستتم سساح . واضطرت أمي اك 
ترك التجامعة والببحث: عن :عمل: 

وتزوجت أمي. ويعد خمس سنوات 
أنجيت خلالها ثلاثة أطفال توفي أبي عام 
تاركاً اياها مدقعة. ولما كانت 
عاجزة عن اعالة ثلائة أطفال فقد تكفل 
عمي طوم وزوجته غولدي بتربية أودري 
السجري راجا كة: القمر عغرة اخبور 
فقط. وكان العم طوم ذا وظيفة جيدة في 
مصلحة السكة الحديد ويمكنه أن يؤمن 
لأودري عيشاً وعدا : 

اصطحبتني أمي مع أختي الى 
مسكن أخيها آلن: وهو ملان العائلة 
لطيب نفسه. وثي نهاية المطاف وقعت 
على وظيفة في مصبغة بعشرة دولارات في 
الأسبوع. . 

لى. اني شيبت الأصبح رئيساً للبلاد 
أو رجل أعمال ا لصادف ذلك هوئى 
في نفس أمي . لكنها بمقدار ما أحبتني 
لم تخادع ذاتها. لقد أدركت قبل 
تخرجي في المدرسنة الابتدائية أني 3 
أملك موهبة جمع المال أى الحظوة بمحبة 
الجمافير. بعد 20 أخذت 5 مرق 
للتعاطني مع الكلمات. 

الكعلمات تجرىي قٍِ دماع .أسرة أمي . 
ولكأن هناك مورّثاً للكلمة يسري في 


١6٠١ 


فبراير 


العائلة تحدراً من جدها لأمها. فقد كان 
معلماً في مدرسة: وابنته لاي تقرض 
الشعرء وابئه تشارثلي مراسل صحاق 
معتمد في نيويورك لجريدة «هيرالد, 
الكافزة 3 بالشهون 

ويبدىي أن الكلمات كانت عند منقلب 
هذا القرن متنفساً في الجنوب الامريكي 
الذي أفقرته الحرب الاهلية 
(6-14865 6481 

والدليل السناظع قل ستزنان انان 
في العائلة هى ابن عم أمي ادوين. اذ 
«نيويورك تايمن <« وكات ادق كلهاء, 
ضارباً المثل بأن الكلمات تصطحبك إلى 
أمساكن بديعة تنأى يك ع موطنك 
وتجعل قريبك يفغر فمه تعحباً وحسداً. 
لقد دأبت أمي على التمثل بادوين لبيان 
ما يستطيع المرء بلوغه من دون ملكّة 
هقذه. 

قالت لي أمي كرّة تلى كرّة: «ما كان 
أدوين جايمس أنيه من أي إنسان آخر 
انظر أين وصل اليوم.» فكبرت وفي ظني 
أن دوين جايمس هذا غبي يليد أبتسم 
له الحظ. ولعل هذا هى شعورها 
الحقيقي تجاهه. لكنها كانت تقصد 
شيئاً آخر مكنوناً. وكأني بها تقول أن 
ليس من الضروري أن أكون ألعياً كي 
أبلغ مبلغ إدوينء: وآن السييل إلى القمة 
هو أن أعمل وأعمل وأعمل . 

واذ لمست أمي في موهبة الكثابة, 
شرعت في تنميتها. وعلى رغم الإملاق 
وقعت عقد شراء أحصل بموجيه على 


5 
ير 
7 

عع 


0 جدون الطموخ 


إتجزء من «عيون الآدب فق العالم»' كل 
شهر في مقايل 9 سئتاً للكتاب الوا 
كنت أجل هؤلاء الكتّاب العظام» غير 
أن أستمتعت بيقسراءة الصحف. 8 
ألتهم كل كلمة عن الجرائم ١‏ 
والحوادث المريعة والمجازر البشعة التي 
ترتكب فق الحروب البعيدة. وذشهيبت بلبي 
روايات عن القئلة الذين عدوا بالكرسي 
الكهربائي: وتتبعت عن كثب آخر وجبات 
الطعام التي طليها المحكومون بالاعدام. 


نحو الغلى. عام 1547 تخرجت في 
جامعة جونز هويكئنن. ويلغني أن 
مسف موصو لهالقهون تطلت قير 
اضخافياً عن اعصسال الشرطة: وتقومت 
وثلاثة من رفقاء صفي في الجامعة 
للحصول على تلك الوظيفة. وجاء 
اختياري من دونهم لغزاً محيّراً. كان 
الأحجر ٠١‏ دولاراً في الأسبسوع. واد 
اتذقرة م أ ميلقا كيذ فضط من قن 
رخل جامعيء لم تتعاطف معي أمي. 

قالت ي: دآذا أكببت انا على عملك 

فذاء ٠‏ فستخرج منه بنثىء. وعند تمك 
.يزيدون راتبك.» ْ 

بعد سيع سنوات عهدت. إلى «صن» 
في تغطية أثباء البيت الأبيض." وفي 
رف معظم المخيرين أن الصحافي 
المراسل في البيت الأبيض هو أقرب ما 
يكون هن القمة. كنت. في الثشاسفة 
العشرين, من عمري آنذاك ومنتفخاً 
زهواً. وهرعت أخبر أمي متوقعاً 
ابتهاجها بالنبا السار. ويا لخيبة ظني. 


قالك وحسناً يا راصء: أن اشتغلت 
بكد في وظيقتك هذه مراسلاً في البيت 
الأبيض» فقد تصبح ذا شأن ك2 

كان السبيل الذي اختطته والدتي 
بتجه قَدّماً نحو العلى. والتقدم الوط 
في رأيهاء لا يسوّغ الشعور بالرضى عن 
النفس. وان الذين توقفوا ليفيطوا 
أنفسهم على ما أحرزوا لا يكملون 
الشوط. وان المرء إن بلغ القمة لا 
را 

خلال سني الأولى في دشنا الصحافة 
أخذت أعلّل النفس بأوهام صييائية عن 
الاقتساص من ابن العم إدوين. 

وما حدث ذات يوم كان أبعد من 
أشد الأوهام إغراقاً في الخيال. لقد 
جاءت ال «تايمن» فعلاً تطلبني» على رغم 
ان ابن العم ادوين كان ترك عمله في 
المحديفة حين "التحقة. يها.. وق تهائية 


لاف فلت. حطيوة كير نذنن) 


الصحافة: وهي كتابة زاوية خاصة في 
الك متنويورك خا 

لم تكن تلك زاوية لعرض الأخبارء بل 
زاوية كاقع. يسطن فيها: تدليك) عسل 
الأنباء باستخدام أتماط أدبية متنوعة 
مثل المقالات والمقاطع الهجائية والنوادر 
والقصص 0 أخياناً: 0 الأمر 
كله دلالة على أن 
تاها في تقديرها اي منذ 06 
أظفاري وفي توجيهي الى الأدب. 


(1) فناثهرمانا أمملههة 5لاءويلا 
(؟) البيت الابيض هو مقر الرئيس الامريكي في 
العاصمة واشئطن. 
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جذور الطموح 


وقسد حازت زاويتى عدة أوسمة 
وميداليات وجائزة «بوليتزر»" عام 
. 


ولم تعرف امي بذلك قطء فدارات 


العيوناء فى دماغها كوفقك” عن 'العمل 
. قبل ذلك بسنة. ووضعت في دار للرعاية 
منتلفة عن لكا هونها' الى لاعن 

في وسعي أن أحرز رد فعلها على ذيلي 
حائزة «بوليتزر.» فأنا موقن أنها كانت 
سثقول: «أمر ظريف يا بني» يدل على 
أنك اذا عكفت بهمة على عملك فستكون 
وعاذ نا شان 55 ما.» 


00 اليك ة: نمزون التزمين نندت 
على القيم التي بشرت بها أمي 
0 عشت وفقاً لها. ففي الستينات 
والسبعينات من هذا القرن كان يُنظر الى 
أولئك الذين يودون أن يكونوا ذوي 
شأن نظرة تحط من قدرهمء فهم مادثون 
يشيعون حاتم ابزلامة: 
حاولت بادىء الأمر أن أنساق بسع 
العصر الحديث. فعزمت على آلا أربي 
أولادي باصدار تلك الأوامر العقيقة 
العفنة بأن يغدوا أشخاصاً يُعتَدٌّ بهم, 
كما فعلت أمي. 
العكس الحديط ككل الكنا واشباع 
الرغبات والفلسفات الآسيوية البليدة 
التي «تعين» الناس على الخنوع للأحوال 
السائدة. كل ذلك بدا لي سخيفاً. لكني 


1 (؟) هي جائزة سئوية تمنح للمبدعين في عالم الصحافة . 


والادب والموسيقىء اسسها الصحافي والناشر جوزف 
بوليتزر (1849 .)191١-‏ 


١١ ؟‎ 


أقررت بأآن آمئ: احالتنى ‏ اتساناً ماذنا 
فظا فاحتفظت بظنوني لنفسي. 7 

وحين أدركت أني أخفقت في إلهار 
أولادي بالطموحء تداعيت. وسمعتنى 
ذات مساء أصرخ بهم الى مائدة 
العشاء: ,آلا تريدون أن تكونرا 
اشخاضاً ذوي شأن؟» 

رماني الأولاد بتظرات: لا معتى لها 
غريب! 

لامب فاق الشزاب:داسيمن: إل 
الزعيق. كانت أمي. وقد لممت أخيراً 
الجرأة كي أجهر أمامهم بأنى» والله, 
أؤمن بالنجاح؛ وأني لطالما اعتقدت أن 
الانسان من دون عمل شاق وترويض 
للنفس لن يكون ذا شأن أبداً ولا 
يستحق أن يكون. 

لم تكشف دفاتر العلامات الدراسية 
اخفاقاً لدى أولادي: بل ممائعة لجاراة 
إيقاع الأولاد العاديين, مما ملأنى كوا 
إتهم الأن اناين تافجموة : متزوحو وقد 
رزقوا أولاداً وأنا وإياهم على مودة, 
نسعد عند اللقاء. 

وحن نمث الحياة:ق الأسر أن «نتلقف 
الآجيال. المتدكرة ق. ذواقنا وتنقليا إل 
المستقبل عبر أبنائنا. وعلى هذا المنوال 
يبقى أناس الماضي أحياء بعد انقضاء 
زمان طويل على موتهم. 

«يا راصلء إني لا أطيق الانهزامي.» 

رباهء ما زال صوتها في سمعي لا 


راصل بيكر ه 


ببيريحه ! 


ل ين 


سسا يك 
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في 8؟ يوليو (تموز) 1975 ضرب زلزال مدمر مدينة تانئغشان الصناعية شمال 
الصينء. فقتل ربع مليون نسمة. وبعيد الحادث أبرق الصحافي ريتشارد دودمان كبير 
مراسل صحيفة «سانت لويس بوست ديسباتش» في واشنطن الى بيكين مستانناً 
كتابة القصة الكاملة للكارثة ولاعمال اعادة البناء. لكنه لم يلق تشجيعاً. وبعد مضي 
بضع سنوات جدد مساعيه. لكن السلطات الصينية استمرت في كتم أرقام الخسائر 
والتفاصيل الأخرى. وذات يوم في يونيو (حزيران) 1985 تلقى دودمانء وقد تقاعد, 
اتصالاً من السفارة الصينية في واشنطن يفيد أن السلطات المعنية ف بيكين قررت 
الاستجابة لطلب دودمان. 00 ١‏ 

وهذه قصة دودمان المثيرة. 


.0116 1046 ,زقة,5,12 ع 06708) همه مللللذع مقر خإذانات لركنان5 الأمقء معو دع مادمت اللهلامناه ممؤلووزك له ققواة 
5881/1018 8655" 1085امع بومكمنام ,علا بعاماللاظ5 جوعهم 5مرورامع 06م لاماكذافلوعم لام معؤيارومع ١‏ 


عصفت ريح عنيفة أيقظت مليون 
مواطن في المديئة النائمة ثم سطع نور 
غريب كضوء التهار أضاء الأبنية 
والسماء. هنيهة يعد ذلك أهتزت الأرضص 
1 ة صعوداً ونزولاً وجانبياً. وخرج هدير 
تماق الأرض. 
الهرة- "الركيضة :قي القالقة 
سيقة الثانية والأربعين فجراً وكانت 
بقوة سبع درجات وثمانية أعشار بمقياس 
رخترا . 
كانت إحدى اللواتي أيقظتهن الريح 
البوجاء ذلك الصباح الباكر من يوليو 
(تموز) زوجة رئيس الشرطة النقيب هو 
شوشنء فأيقظت زوجها وطلبت منه أن 
يجلب الغسيل الى. الداخل. 
يتذكر شوشن: «نظرت الم الخارج 
فأحسست بريح قوية 5 قثن خباراً ورد أذ : 
ثم أبصرت في السماء بريق نور أحمر 
ضارب الى الزرقة. وسمعت صورتاً غريباً 


يخرج من لحت الأرض كهدير قطار 
شحن» وبدأت الأرضص ترشج كود 
وننولاً. ثبت امن 'التافذةء .لكن . الذنيا 


أرضاً. ثم انهار منزلي. وبعد قرابة خمس 
دقاد م أنما سمعت 
الناس يصرخون ف كل مكان.» 

بمساعدة ابه البالغ السادسة عشرة 
من عمره والذي نجا قبل سقوط سقف 
المنزل» أخرج شوشن من بين الأنقاض 
زوجته وولدين آخرين. وقبل أن يدركا 
الابنة البالغة من العمر أربع عشرة سنة 
كانت هذه فارقت الحياة. 


في مصنع تانغشان للحديد والصلب 
قتل عدد كبير من العمال الليليين الذين 
كانوا يتناولون العشاء عندما تهدم عليهم 
سيق الفرقة" الاعتمفكن: أذ الأكنمة قات 
الأعمدة المبنية بالاسمنت المسلح 
والسقوف المكوّئة من ألواح معدنية خفيفة 
فثبتت أمام الهزة. وأما العمال الذين كانوا 
انتهوا من افراغ خمسة وكلاكن طلنا من 
الفملت الشتهر» فتسكوا :داك , أمان:* 
بماعة: «انطقات «الأثوان: واركهت التضة 
وتخلعت السلالم. وزحف العمال الى 
الخارج ووصلوا بأمان. 
في دار صحيفة «تانفشان ليبور ديلي» 
كان عشرة طياعين ينجزون : 
الموكولة اليهم وينتظرون تسليمهم خيرا 
عتاخرا لاقفال: الضفحة الأول: قال. كزى 
فنغشن انه شعر بلمبنى يهتن ورأى 
الأضواء تخبى وسمم صوت أحرف 
الطباعة تسقط على الأرض فأدرك أن ثمة 
ا 
الموظف الأخير الذي خرج من المطبعة 
غارت رجلاه : الأنعادن المنهارة وطفل 


وكماثين محررا ومخبراً: وثمانية من أصل 
اثنين وستين طباعاً. 

وفي منجم تانفشان القريب: وهى فرع 
من «منجم كيلوان للفحم الحجري»» شقت * 
(1) هو مقياس للمزلازل يتدرج من درجة الى عشر 
درجات. وكل درحة أقوى من سابقتها بسدين ضعقا. 


لال 


المختار 


الهزة الأولى حائط المبتى المؤلف من ثلاث 
طبقات الذي يسكن فية مدير المنجم زاو 
وتين مع زووجنه وأولاده الأريعة. قال: 
«تواصل الارتجاج واإنهار اليناء على 
رؤوسنا.» وقد سقط عليه باب ظل تحته 
حتى انتشله رجال الانقاذ بعد اثنتين 
وعشرين ساعة. وتوفيت زوجته واثنان من 
أولادهما. 


دجل يعملون ليل في ثمانية مناجم على عمق 
الكهرباتي كلياً: واهار معظم الككنات 
فوق 517 الأرضص أى أصيب بضرنر 
جسيم: كأبراج التهوئة وححرات المصاعد 
ومصائم القحم الحجري: كذلك مستشفى 
الشتخدموخ الباقون عل 'قيد البحياة 'فكل 
ما آمكنهم أن يفعلوا هى أن يفتحوا منافذ 
9 تسمح يدحول بعض الهواع الطبيعي عل 
7 الذين هم تحت الأرض يتمكنون من 
شق طريقهم عبر السلالم وممرات 
الطوارىء. 

ا ا ا 
وأحس يتوقفد مجرى الهواء. قال: 
«خرجنا من الغرفة لدى هبوط السقف: 
ووجدنا ممر الطوارىء وسرنا حتى بلغنا 
سطع 'الأرضن. ق: العاشرة. قبل. الظين.ة 


١ 


فبراير 


وتزعم ادارة المنجم أن العمال الذين 
قتلوا. تحت الأرض لم يتجاوزوا. الثلا:خ 
عشر. وكان العمال الخمسة الاخيرون 
الذين خرجوا أحياء يعملون في منجم زاو 
جي زوانغ ال د 0 
المناجم وهم أخبروني انهم كانوا قِ نفق 
يقع على عمق 805٠‏ متراً تحت سطع 
الأرض عندما بدا النفق بهدن وتساقط 
الفحم الحجري والصخور من السقف. 
قال العامل وانغ شولي: «لم نتمكن من 
الرضول: سبالم : الطواوق م فلهان إن 
حجرة أعمق فيها حزام نقل متحرك ولها 
سقف فولاذي. وحفرنا طريقنا على امتداد 
الحزام مستخدمين خوذنا كدلاء. لكننا 
وعدا عيكر ناا تين ترقز نخسا 
انهيار كبير آخر.» 

أضاف وانْغ أن العمال الخمسة 
اجتازوا خلال أربعة أيام تسعة أمتار في 
هواء فاسد بلا طعام ولا ماء. وهم كانوا 
يحفرون في ضوء نور باهت منبعث من 
ل 
مضخات 0 له تكن صالعة للعمل. 
وتابع وانغ: «بلغت المياه ركبنا وكانت 
تتدفق بسرعة أعجزتنا عن الذهاب أبعد. 
صعدنا الى عربات الفحم وتلاصقنا طلباً 
للدفء.» بعد ذلك سمعوا أضبوانا وأبصروا 
ضوءاً يقترب. 

يقول وأنغ : «ساعة أدركتنا فرقة 
الانقاذن أخبرنا أنه مضى علينا تحت 
الأرض أربعة عشر يوماً ونصف يوم.» 


الرقم الرسمي لضحايا الزلزال مفجع 


144 مديئة بلا 


ابنية سكنية جديدة تقوم من بين الأنقاض. 


ومقداره 55١19١١‏ نسمة," منهم ١57‏ 
القناا عن نشاف 553 الفا نين 
الضواحي والأقاليم المحيطة بهاء ومعظم 
الباقين من بلدة تيانجن المجاورة. وانهار 
6 في المئة من أبنية تانغشان أى 

في المدينة المدمرة كاتنت الساعات 
والأيام الأولى التئي تلت الزلزال 


كالاقيفات من تلوت اما ركنن القوظلة 
النقيب هى شوشنء فبعدما انتشل 


زوجته وولديه من بين الأنقاض تقلد 
سدسة وهو لا .دزال حاف القدمين فق 
ثياب النوم؛ وخرج مساعدة الآخرين 
فأنقذ هى وبنوه تسعة عدر جارا. ومن 
فريق انقان من عشرة شباب مضوا 
يطوفون في الشوارع المجاورة باحثين عن 


وأشرف شوشن على انشاء مركز 
للشرطة في النجوان: وكاتت الأولوية لاقامة 
3ك اماف وكرن تاحتات مالف 
لنقل ذوى الاصابات الخطرة. 
عند الفجر انتشر مخيبرو جريدة 
«تاتغشان ليبور ديلي» ومصوروها في 
المايتة: اللدهرة ‏ محععي: ٠‏ التفامكيا عن 
االشاركة. واعمال الانساة» :وكات قل 
اجون تتفي الأكرف والات الماع 
تخطية بانيبار مش منطيعة الطديفة: 
ولكن يعد أسيوعين عاودت «الديلي» 
الصدور بمساعدة صحف ييكين والمدن 
المتايرة. 
بعد انهيار مبنى البريد والهاتف 
يسقوط معظم الأسلاك المسدودة افوق 


(؟) قدّر الرقم الحقيقي يسبعمئثة الف وحتى بمليون. 
إما مديرو المصائع والمؤسسات في تائفششان الذين 
يحفظون سجلات ضحايا الزلزال فافادوا أن نسبة القتلى 
تراوح بين 5 و١‏ في المئة من عدد السكان. 


١١1/ 


المختار 


الأرض تعسر ايصال خير الى بيكين عن 


سحتو م يركو العا روجع يكن قا 


ذال *سالها ‏ نوق النيسا بس ميدافا 
انضلت بالعاصمةء من طريق خط تحت 
الأرضء: محطةً فرعية في الضواحي 
كانت لا نؤال قائفة: .رق العاشرة كان 
عمال (الهاحك تمحفوة: قن جات اليد 
المركزي عن وسيلة للاتصال ببيكين, 
فوجدوا موك الى خط يمكن ريطه 
بمبنى البريد في الضاحية. وخلال ثلاثين 
سباعة كان موزعى الهاتف, وعدل كبير 
منهم مصاب ومعصوب الرأس؛ يشغلون 
لوحة توزيع الاتصالات الطارقة تحت 
حيمة من الكيضن اليم بالشمم والقان. 
وظهرت مشكلة اضافية هي النهب. 
فاللصوض» ومنظميم مق كارح الدرنة: 
أسرعوا من صوب نهر «دو» يتذرون 
الناس <تان «الزتوال. ادف ميفعانا إلى 
النهر سيغرق المنطقة كلها. وعندما هرب 
السكان انضرف + اللضوهن" ال اقش 
ف الركاء اهن الأموال واجيرة لفان 
والراديق مسواها مخ اكقنات: الخاضة, 
وشوهدت عجوز تنوح فوق جثمان ادعت 
انه لابنها وهى يُنتشل من بين أنقاض 
منزل؛ وتنتزع سساعة من معصمه 
كتذكار. ثم كررت عملها هذا في عشرات 
اليبوت المنهارة مع «أبناء» آخرين. وقد 
ارقن 1400 “شكميا بعيواكه بنة 
وغيرها. 
بين الغرياء الذين وصلوا لمساعدة 
لين المضابة مواسن :ونه بد قد لل 


تفيل 


فبراير 
«جيش التحرير الشعبي» صادف أن 
كانت مخيمة على بعد ستة عشر كيلومتراً 
من المدينة. وتطوع طاقم البناء في 
الجيشء: بعد يوم من الزلزالء» لبناء جسر 
موقت لفتح طريق عامة تصل تانفشان 
بشمال شرق الصين. وخلال يومين 
وصلت وحدات عسكرية أخرى 
الممباعدة عدن اتقنات: السرعى ود 
الموتى واعادة النظام وتوزيع المساعدات 
الواردة طعاما -وماء وكساء. ومن بحسن 
الحظ أن طريق المطار لم تصب بضرر 
جسيم ولم تسد بأنقاض. فما لبثت 
الطائرات أن شرعت في نقل مواد غذائية 
يكل لصاون الى السعتشات بعد 
راوح معدل الاقلاع والهبوط بين ٠٠١‏ 
و5950 طائرة في النهار. واستخدم تقنيو 
الزاةان. اجهزة الاحتياهط ‏ التدرية ل 
أجهزة الملاحة الالكترونية اقتلعت من 
أمكنتها. 
المديناهء الجديدة 

في 'آليوم. السادس بد1 ميندسو شركة 
مياه تانغشان يضكون الماء مستعملين 
خراطيم الاطفاء كوصلات في 44؛ 
كميرا اكمسين ن, خطوط اناه الرقيية 
التي بلغ طولها حوالى ٠١١‏ كيلومترات. 
وسرعان ما هب مئات من الجنود 
والخبراء المائيين من مدن أخرى يمدون 
أيد ي المساعدة. وفي غضون ذلك وصلت 
من بيكين صهاريج لتزويد المدينة الماء 
حارو 


مثات من الجثث المجهولة الهوية 
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رفنت في مقابر جماعية. في البدء أخذ 
الأقرباء والجيران على عواتقهم حفر 
الرموس: ولكن سرعان ما تعهد الجيش 
هذه المهمة. يتذكر سائق أنه شاهد 
جرافة ألية تحفر قبوراً كبيرة والجنود 
يكدسون الأجساد فيها طبقة فوق طبقة 
ثم يهيلون عليها التراب. 

ومن القادمين المبكرين خبراء زلازل 
جاؤوا من تيانجن وييكين وأقاموا مراكز 
مراقبة موقتة بغية رصد هزات تاليسة 
محتملة. 
في السابعة إلا ربعاً مساءء بعد 
انقضاء خمس عشرة ساعة على الهزة 
.الأصلية. حدثت هزة كبرى هدمت مباني 
اعوت: وكظرا ال اتذان السكان باحتطال 
حصولها كانت الوفيات والاصابات التي 

ومضى عمال شركة كهرباء تانفشان 
سيوع لانشاء مركز بديل ومد خطوط 
موقتة والحصول على الطاقة من شبكة 
شمال الصين. وفي نهاية اليوم السابع 
عشر أعيد تشغيل مولدين كهريائيين 
وعاودت الشركة انتاج الطاقة الكهربائية 
للاستعمال العام في الدينة. وخلال شهر 
تم فحص شثلاثة آلاف جهاز هاتفي 
واصلاحهاء وأقيمت محطة هاتف موقتة: 
ومدت خطوط هاتفية موقتة الى المصانع 
ومباني المكاتب. ١‏ 

لم تنطلق المدينة بشكلها الجديد الا 
بعد قرابة ثلاث سنوات. في أكتوير 
(تشرين الأول) ,١15175‏ بعد مرور ثلاثة 
أشهر على زلزال تائغفشانء: أطيحت 


رئيس النسرجلة الذقيب هو تموسن. 
«عصية الأريعة»" لكن نفوذها ظل 


هرا  .‏ وكانت إحوى الكتاكم إن وماد 
بيكين رفضوا كل مساعدة خارجية. 
كذلك رفضت الادارات الرسمية في اقليم 
هيبى عروض المساعدة التى قدمتها 
أقاليم صينية أخرى. وجاء في صحيفة 
«بيكين ريفيو»: «على سبيل المثال؛ 
ضوقت |المنلطات- الاقليسية: ستة” أشنين 
لصنع ؟١١‏ رافعة بناء (ونش) كانت 
ضرورية لاعمال الترميم واعادة البناء, 
علما أنه كان من الممكن استعارة 
الرافعات ووضعها حالاً في العمل لو 
قبلت مساعدات الاقاليم الأخرى.» 

قي نهاية العام ١54‏ أضصيبحت 
السياسة عملية أكثر من ذي قبلء 
فالمصممون والمهندسون جاؤوا بخطة 
شاملة لبناء مدينة مركزية في موقع 
اللدينة” الأستلجة تسقوهن: .قل الت 


أعضاء آخرين في الحزب الشيوعي اتهموا بمحاولة 
الاستيلاء على السلطة,. 


حل 


مدينة بلا جدران 


كنف وفديتتن ندا سكن تايكتين: ذهاء 
تفصل بينها «أحزمة خضراء» من 
المزارع. وشيدت تدريجاً عشرات المباني 
الشكنية اللمؤلفة “من ارييع ألى. ست 
طبقات مكان المنازل الموقتة التى يناها 
الناجون بالقرميد والخشب المأخوذين 
من بين الأنقاض. وهناك اليوم مجمّعات 
سكنية يستوعب كل منها ما يراوح بين 
خنسة الاقف وعشرة” الاك سيمة: تفضل 
بينها شبكة من الشوارع العريضة. 
ولكل مجمع متاجره ومدارسة. 

وكان المسؤولون الرسميون قلقين لأن 
المكان يقمع على أرض متصدعة حيث 
يمكن حدوث زلزال جديد. لذلك لم 
يسمح في منطقة التصدع جنوب وسط 
المدينة ]له باتشاء أشة دان طبقكت أ 
ثلاث طبقات: كما زيدت المسافات بين 
المباني الجديدة تخفيفاً لاحتمال تسبب 
انهياز أحد المباني في هدم المبثى 
المجاور. كما صمم المخططون طرقاً عامة 
تؤدي الى خارج المدينة عبر سبع جهات 
بغية تسهيل الاجلاء لدى حدوث زلزال 


3 


في كل مكان ثمة ما يذكر بالزلزال. 
هناك آكثر من ثلاثة آلاف منزل موقت 
تحفٌ بأزقة ضيقة متعرجة. وهنال ' 
معاقون يطوفون في الشوارع على درجان' 
خاصة ذات ثلاث عجلات تسير بيل 
واحدة. ولا يكف الناجن: عن سول 
3 قصص الزلزال وتذكرٍ موك اعادو 
كان الطلاق .نادراً تبعينا 3 الصين, لكنه 
أصبح عادياً هنا بعد الزيجات 0 
التي تمت بسين رجال ونساء خسروا 
أنواجهم قِ الزلذال. 
عائلة بكاملها وكدر كل ناج | 
ريا ؟ تيدذى تانغشان نات شعب سعيد 
منظم. ويصر علماع الاجتماع ف 
تانغشان على القول ان معظم الأحياء 
أظهروا مرونة عاطفية. يقول أحد علماء 
النفس: «كنا نمزح ذلك الوقت فنقول ان 
شعب تانشغان كله عائلة واحدة كبيرة 
لأن جميع الجدران قد سقطت.» 
وقربت بينهم وهيآت نموذجا من العزاء. 

ريتشارد دودمان » 


جنون الآلة 
قبل أيام تعطلت محمصة الخبز الكهربائية في بيتنا. وأذكر أننا لما اشتريناها قبل 
سئوات دفعنا سعراً اضافياً لميزة فيها رائعة: عندما تتحمص قطعة الخبز إلى درجة 


الحرارة المطلوبة تصفر المحمصة. 


وذهبنا إلى السوق لنيتاع محمصة جديدة. ومجدّداً تعين علينا أن ندفع سعراً 
اضافياً لميزة رائعة في الطران الجديد: عندما يبلغ التحميص الدرجة المطلوية لا تصفر 


المحخفمصة, 


ف.و.ش. 


ورم اط ا 2 


00 


2 
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عع عن باعي 


مالقا عفساطمم جم معد سيم ماعوة بنعتيه بذع ومو ج ماقا 
ف يده الو اصع واكداهاة لفممقاهة م اكه 


0 
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كتاب الشهر فبراير 


خرج ديفيد مايرز من المنزل وكأن القدر له بالمرصاد. لم يشباهد السيارة. 
وحين صدمته وقذفته عالياً في الهواء كلعية كبيرة سقط في الشارع موه على ذاته 
كالجنين في الرحمء: وعيناه مفتوحتان جامدتان بلا حراك. 

اندفع والد ديفيد من منزل العائلة في جادة الاباما في العاصمة الامريكية 
واشنطن وجثا الى جاتب ابنه. فرك جبينه ولس جفنيه -فلم يلمح أي حركة أو أثر 
للحياة في العينين المتّسعتين. ثم تنفس ديفيد بعمق وارتجف وظهر على شفتيه زبد 
زهري. : 

كان عقل الوالد خدراً اذ أفقده الحادث المروّع حسه لكنه سمع أحدهم في 
الجمع المحتشد يذكر سيارة اسعاف» فهم بالتقاط ابنه وضمه بين ذراعيه, لكنه 
أحجم عن ذلك خوفاً من إيذائه. وقال: «أرجوكمء أطلبوا من الاسعاف الاسراع في 
المجيء 2« 

ووقف الأب خائفاً قلقاً ا متاكلا عن سيب تآخر فريق الاسعاف. 
ورأى زوجته تبكي وقد أمسكت بها إحدى النساء تهدىء من روعها. 
نقالة, فركع أحدهم الى جانب ديفيد وسأل الجمع: «هل بينكم من يعرف أسم 
الصيى؟» 

اجات مايرن: «أسمة ديقيد وأئا والدة.» 

هتف المساعد: «ديفيد! أصغ الي! شد يدي يا ديفيد!» 

ثم أخذث يفحص ديفيد لسار وتطلع الى والده وقال: «اذا كانت عنقه 
مصاية بأذى فان تحريكه يسيب مزيناا من الضرر.» وخاطب رفدقه: يجب نقله الى 
مستشفى الاطفال. وعلينا تقييده وأخذه الى هناك في مروحية الشرطة.» 

وصتلكبيارة. إسعافت: كاننة ٠.‏ فأمسك. احذ الكسنا عدون زرا ام .د يفيك «زكرهيها 
بأصابيعه فسحدها الصبي بسرعة . فقال المساعد: «هذه اأشارة حسنة .» 

ثم أحضر سائق سيارة الاسعاف طوقاً بلاستيكياً لتجميد رقبة ديفيد. ومدد 
الصبي على لوح خشبي مجهز بأربطة. 

قال أحد المساعدين: «يجب أن نليسه سروأل ماستث.» وهذا سروال مقاوم 
للصدمات مصمم كالبذلات التي يرتديها رياينة الطائرات. وحين يضح فيه الهواء 
يضغط السروال على الاطراف الدنيا فتُدفع كمية أكبر من الدم الى الجذع. فاذا كان 
المصاب ك3 حالة نزف داخلي فان سروال «ماست» يمه بيضع دقائق حاسمة قُْ 
الطريق الى المستشفى. وهى فاعل أيضاً في جبر الأرجل المكسورة. 

ها ان شد المساعدون السروال على جسم ديفيد وأخذوا بتفخه حتى خطخ 
المروحية قريباً. فلفوه بحرام وشدوه الى اللوح الخشبي. 
تقل 


ا سباق مع الموت 


وقف والدا ديفيد هادئين يراقبان. وسأل الأب المسعفين: «هل لكم أن 
تخبروني ما مبلغ اصايته؟» 

أخات أحدهم: «أنا لست طبيباً: لكني أعرف أن اصابته خطيرة. لذا نريد 
نقله الى مستشفى الاطفال» فهناك فقط أطباء مؤهلون لمساعدته., 

بعد تسع دقائق تلقى «المركز الطبي الوطني 3 'مستشفى الاطفال» الذي 
يدعل ٠‏ كيلومترات عن مكان الحادث اتصالاً لاسلكياً: «نتحن في طريقنا البكم: 
سنصل بعد نحى دقيقتين ومعنا صبي صدمته سيارة وقد تلقى اصابة خطرة في 2 
تجاه ومو قاقد الوم 

أجاب المسؤّول في اللركرة: بحسنا ٠‏ نحن في انتظاركم.» ثم أطلق الانذار: «الى 
فريق الصدمات, ستصل المروحية قْ غضون دقيقة واحدة.» 

ضغطت عاملة الهاتف في المستشفى زرا أزرق فومضت جميع اشارات الانذار 
الحمراء الى فريق الصدمات في أرجاء المستشفى. وللحال ترك الاطباء والتقنيون 
واللفرضات: ق- المستشفى أعمالهم وتراكضوا الى الطبقة الاولى. وما ان حطت 
المروحية حتى خف اليها الفريق. فرّفع ديفيد المشدود الى اللوح الخشبي الى سحفة 
نات عجلات: ووضعت احدى الممرضات كمامة على وجهه لتغذيته بالاوكسيجين. 

ثم هرع الممرضون بثيابهم المعقمة وأدخلوا ديفيد أحد أروع مراكز طب 
الصدمات ثي البلاد. 


سيرة ملديب 


كان ديقيد مايرز لظا لآن 5 في المئة من الأولاد المصابين اصابات 
خطرة الذين يعالجون في هذا المركز تكتب لهم الحياة. 
والواقع أن حوادث السيارات تتسيب قٍِ وفاة 86٠٠١‏ ولد تقل أعمارهم عن 
6 سنة في الولايات المتحدةء ويصاب ٠‏ ألفاً أخرون له وقبل اكتشاف 
لقاح الشلل (بوليو) كان الذعر يتولى الأمهات كل صيف. لكن الشلل لم يقتل في اي 
سنة 86٠٠١‏ طفل. وحوادث السيارات هي المسبب الاول لوفاة الأولاد الذين تراوح 
00 بين السسنة الواحدة والاربع عشرة سنة. 
صمم الدكثور مارثن ايكلبرغر على تغيير هذه الحال. فأسس في العام ١98٠١‏ 
«مركز 3 الأولان» 2« ولم يأت ايكلبرغر أي اكتشاف طبي؛ ائما راح يطبق 
الطرق الطبية الأكثر د تعقيداً بأسلوب منهجي. والامر الوحيد اللأفت هو أن أخدا لم 
يفعل ذلك قبلاً. 
ومن المفارقات أن سنوات كثيرة مضت قبل أن يقرٌ هذا الطبيب بأن معالجة 
الأولاد هي عمله المفضل.. وكان ايكلبرغرء من العام ١918‏ الى ,١94٠‏ عمل في 
1١1‏ 


كتّاب الشهر 9 قبراير 


إشراف الدكتور إيفريت كوب متخصصاً بجراحة الأولاد ف «مستشفى فيلادلفيا 
للاطفال» ببنسلقائيا. وكان كوب شهيراً بصفته «الجراح العام» رئيس مصلحة 
الصحة العامة في وزارة الصحة الامريكنة" بين 553 و5544 ويعقير فل مضاك 
أهم جراحي الأطفال في الولايات المتحدة. وفي رعاية كوب: اكتشف ايكلبرغر أنه 
موشوب بيدي جراح أطفال. فقد كان ناوعا في تحسس الاعضاء الصغيرة وأجراء 
الجراحة اللأزمة والتكلم مع المريض بعد العملية. 

وكانت تلك مكافأة حقيقية. فقذ وجد في موهبته النادرة وأعمال الشفاء 
الناجحة التي أنجزها تعويضاً عن ليالي العمل المضنية الطويلة وعودته الى البيت 

متآخراً منهكاً. 'فإذا كان كوب المعلم المثالي فقد كان مارتن ايكلبرغر التلميذ المثالي, 

يدها لامعاً؛ تطبييا . وكان الرجلان يحققان معادما قرت فخ" السكاكت: 

“عرف مارتن إنة سكن خزاا: لكنه احتار بين أن لكوك سدزانها للاطفال أو 
حراحا ' تقويميا + .وكا جيه لجراحة الاطضال طَاغن]: لكنه يضطره إلى ملازسة 
المستشفى والعمل علريلة قٍْ الليل. و شق عليه أن يسهر ليهتم بأولاك الآخرين بدلاً 

من أكون إل خانت :ولديه ترد 0 ساي. فآثر أن يكون جراحاً تقويمياً لكي 

تتوافر له ساعات عمل مقبولة وأقل صرامة. 

مارس ايكتبرغر اراح التقويمية مدة سنتين خلال خدمته العساكاية: 
واعتزم أن يكون حرا لفيا طوال حياته. ولكن زوجته ثنته عن ذلك قائلة: «ان 
هذا لجنون منك. إنك تريد أن تكون جراح أطفال. فاذا امتهنت الجراحة التقويمية 
لمجرد أنها مريحة أكثر من جراحة الأطفال فستكره نفسك مدي الحياة.» 

وفي اليوم التالي اتصل ايكلبرغر بأستاذه كوب وانتقل مع عائلته إلى فيلادلفيا 
للتخصص سنتين فى جراحة الأطفال. 

عندما انضِمٌ ايكتلبرغر إلى مستشفى الأطفال في واشنطن عام ١5148٠‏ كانت 
غرفة الطوارىء عادية وموبجّهة لمعالجة الحالات الطارئة الخفيفة. كالرضوض 
والجروح والحروق المتوسطة وكانت معالجة هذه الاصابات مرضية. 

لكن الحال كانت تختلف وقت المجىء باصابة خطرة: إذ كان أطباء الأطفال 
الذين يديرون غرفة الطوارىء يطلبون مشورة جراحية. وحين يصل الجراح كا 
يضطر إلى ارسال سعاة لجلب ملاقط وخيوط وابر خاصة. 

وفي الحالات الخطرة حداً كان يتم جمع عدد من الأطباء الموهويين في وقت 
قصير لدى إطلاق إتذار «الشيفرة الزرقاء.» وما ان ينطلق الانذار حتى يهرع ما 
بين ٠١‏ ى 55؟ شخصاً إلى غرفة الطوارىء؛ فيبدى المشهد كمناوشة بين لاعبين في 
مباراة كرة القدم أكش هنه استشارة طبية. 

كان أول عمل للدكتور ايكلبرغر وهيئة ادارة غرفة الطوارىء إنشاء جناحين 
١‏ 
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الصدمات سمدا «غرفتي الشيفرة» يكونان جاهزين + ساعة في اليوم ٠‏ وجهز 
الجناحين بكل الادوات والمواد الجراحية لمعالجة الصدمات والحالات الطارئة. 

وشكل فريق للصدمات له نظامه الخاص. واقترم ايكلبرغر وضع لائحة 
بالتدقيقات الطبية الاولية وتوزيع بنودها على أعضاء 0 فيكون لكل متهم دون 
ويكتمل التدقيق بطريقة أسرع . والذين لم يتوجب عليهم | ن يكونوا داخل غرفة 
الشيفرة ٠‏ مثل فنيي المختير والأشعة السينية (اكس)ء تعن أن دكونوا قْ «القلب 
الخارجي» ويقفوا خارج الغرفة جاهزين للعمل كور . أما «القلب الداخلي» فشمل 
الممرضات والأطياء الذين تقضي الضرورة بوجودهم لانجاز لائحة العمل. 

أسفر النهج الجديد عن نتائج باهرة. فيد أت أعمال الطوارىء تسير بسهولة 
اككومن قبل وحقق مركو الستدامات+ غير الرسمن بعده تصيرا غير متطون. 


نصر أول 

حين أدخلت المحفة التي تحمل ديفيد مايرز «غرفة الشيفرة» كانت الدكتورة 
مارى فالات هناك. ٠‏ وشهي كانت :آتذاك كبيرة الجراحين المقيمين في مستشفى الأطفال: 
و «المنسّقة الجراحية» المسؤولة عن توجيه أعمال الهيئة الطبية والتمريضية وعندما 
تكون في الغرفة فهي الرئيسة المسؤولة من دون جدل. 

أفاد أحد المساعدين الطبييين الذين كانوا في المروحية مع ديفيد: «منذ 
الحادث والمصاب لا يبدي أي استجابة؛ ويؤْيوًا عينيه جامدان وغير متساويين, 
فالأيسر أوسم من الأيمن, وهو يتنفس تلقائياً لكن تنفسه غير طبيعي. وضغط دمه 
مستقر. وهو مصاب بكسرين جانبيين في عظم فخذه داخل سروال ماست. ولا شيء 
يذكر عن تاريخه الطبي؛ ولم تعرف لديه أي حساسية. وكان والداه شاهدين على 
الحادث. وهما في طريقهما إلى هنا.» 

اومنات: فالات إلى المساعة اشارة إلى حسين آناائه ققد ؤودها ملخصا 
لمعلومات ثابتة يصمح اعتمادها أساساً لمعرفة ما أصاب الصغير ديفيد. وتركن اهتمام 
فالات على الاصابة التى لحقت براسه. فمدّت رأسها من باب «غرفة الشيفرة» 
وسألت: «جراح أعضنان 5 

اجابتها الممرضة: انه في الطريق.» 

«شكرا» قالت الات :وعادت إلى وشظ الغرفة وزاهك تراقن فريق السنوياك 
وهو يعمل كفرقة باليه. وكان كل فرد يعرف أين يقف وأي دوي يؤديه. ظ 

إلى يمين السرير جلس جراح مقيم يصغي بسماعته إلى صدر ديفيد؛: وأفال: 

آصوات التنفس جيدة.» تلك كانت علامة طيبة» خلافاً للتنفس المتشنّج غير 
2 كان هتاك: خلل هاء لكن محر الهواء كان سليما. 
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وكتشف مقيم لخر وريداً وأولج فيه ابرة للحقن الوريدي وساعدت ممرضة 
الطبيب الاول على تثبيت أقطاب جهازن تخطيط القلب على صدر ديفيد. 

وإلى يسار البرسس سيك طبين متم عينة من الدم وما خمس قوارير سلمها 
إلى أحد تقنيي المختير الذي كان ينتظر على ياب «غرفة الشيفرة.» وكانت أحدى 
الممرضات تواقن ضغط دم الصبي. واشارت ساعة الجدار إلى الثالثة والدقيقة 
الثانية بعد الظهر. أي ان ست دقائق مضت منذ ادخال ديفيد المستشفى. وكانت 
مؤشراته الحيوية مستقرة. 

قالت الدكتورة فالات للطبيب إلى الجهة اليسرى من السرير: «ابداً مدّه 
بالمصل الوريدي قبل نزع سروال ماست .» فقد يكشف هذا السروال اصاية خطيرة, 
وحين تناس قد يواجه الفريق الطبي أزمة كبرى. فاذا كانت الأنابيب الوريدية 
جاهزة فستكون ف وضع أفضل لتعويض الدم النازف اذا 2 أطراف عظم الفخذ 
المكسور مؤقت شرايين ساق ديفيد وبدآ ضغط دمة يهبط فجاً 

وكان صوت جهاز مراقبة القلب «بيب: بيبء بيب» 3-9 في أرجاء القاعة 
خارج «غرفة الشيفرة.» 

كان الجميع منهمكين وكل واحد مأخوذ يعمله. وعندما دنا ذلك الرجل ببرئسه 
الابيض رأه 0 لكن أحداً لم يضط رب أق يعره امكحاياً ا فالدكتور 
ايكلوضس كثيرا :ما نا تى الي في زيارات غير متوقعة أيام الاحاد. وهى حيًا أعضاء 
الفريق من ياب وغرفة الشيفرة» لكنه لم يدخل الغرفة لأنه كان عا من «القلب 
الخارجي 4 فالقانون هو القانون. 

اعت ها أقلق الفريق في شأن ديفيد كان هدوءه التام. فحين سحب الطبيب 
عينة دم من شريانه, رفت عيناه ولكن لم يصدر منه أي صوتء علماً أن هذه 
العملية مؤلمة إلى حد إيقاظ ولد غارق في شيه غييوية. وقشلظ جراح الأعصاب نوا 
على عينيه وصرخ في أذنه وقرصه من دون جدوى. فهناك دم 3 العينين؛ وهذه 
إشارة سيئة. فأي صدمة كافية لتمزيق شبكة العين يمكنها رض الدماغ والتسيب 
ف انتفاخه. ولا يتتفع الدماغ إلا قليلاً قيل أن «يحنق» إمداده الدموي أو قبل أن 
بتعصر نزولا فخروع] من الفتحة الصغيرة حيث يرتيط بالعمود الفقري. 

قال جراح الأعصاب: التهن فمضا ليق" للرأس .» 

فردت فالات: الحنا: حالما نترع عنه سروال ماست ننقله إلى فوق.» وحلّت 
صمام الرجل اليسرى مخففة الضغط قليلاً. . وجحست قدم ديفيد اليسرى فوجدت أن 
نبضه أقوى. كان هذ! حسناً لانه دل على إمكان سلامة الشريان الفخذيء ولكن لا 
ضمانات لذلك. 
0-2 
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ل سباق مع الموت 

ايقن اطنط الناع 552" إلى النحدق الكوات» السكية الأول كنا سكل 
جهاز المراقبة الآلي. ١‏ 

أما في القراءة الثالثة فكان الضغط مستقراً. فتنفس الجميع الصعداء لآن 
انخفاضاً قليلاً في الضغط يؤدي إلى نزف دم 00 ولو كان الشريان مقطوعاً 
لاتضح لهم ذلك. هذا أول نصر يسجله ديفيد في طريق الشفاء. 

فتحت ماري فالات الصمام ثانية وأفرغت ثلثي الهواء من سروال «ماست» ثم 
توقفت حين هبط ضغط الدم إلى ؟١٠‏ ثم عاد فارتفع إلى .٠١5‏ وأخيراً أفرغت 
الجانب الأيمن وحلّت السروال ونادت: باهز المفس الاشعة السينية (إكس).» 

باتت فالات على قناعة أن ديفيد كان مستقراً فانسلت من «غرفة الشيفرة.» 
فبصفتها الطبيبة الأعلى رتبة» فان عليها مسؤولية أخرى: التكلم إلى الوالدين. 

أشار الكاتب ف غرفة الطوارىء إلى والدي ديقيد لكي تتعر: ف اليهما. 


شعور مقلق 

لا تتضمن مناهج كليات الطب تعليمات رسمية وموحدة لطريقة التعامل مع 
اهل المريض. فهذا شأن يتعلمه الطبيب هن زملائه: ولكل منهم طريقته الخاصة. 
وقد كانت ماري فالات لطيقة وصريحة في هذا المجال. 

تقدّمت من الوالدين سائلة: «السيد والسيدة مايرن؟» وشرعت في احاطتهما 
بالوضع: «ان ولدكما مصاب بأذى شديدء قهى قاقد الوعي وربما لحق بدماغه بعض 
الفرر: وآن. نستطيع تحديد مدي الشرن: إلى أن ثمري فحضاً ‏ طيقياً. وفق يتفش 
بصعوية: فقد تكون رئتاه مصابيتين برضوض نتيجة الحادث. فاذا كان هذأ سنا 
فسيحتاج إلى حهان تنفس لعدة أيام 2« 

فسآلها الاب يلهفة مدال ضبط نفسه: «كم سيستغفرق شفاؤه؟» 

ترددت فالات ثم قالت: «إذا افترضنا أن كل نشي سسسار ينا : فان 
إصابات رجليه ستبقيه في المستشفى مدة:ء فكلتاهما مكسورتان. وفي حالات كسر 
الفخذ يلارم المصاب المستشفى قراية سيتة أسابيع.» 

حاولت والدة ديقيد الكلام لكن زوجها سبقها إليه: «ما هي احتمالات يقائه 
ا وكان سؤاله 000 جافاً تغلب عليه الكاية. 

فردت فالات باحتراس: «سأجيب عن ذلك على نحو أفضل بعد أن نجري ' 
الفحص الطبي. انه مصاب في.رأسهء ولا تقدر الآن أن نحدد 0 الاصاية, 
وستكون الساعات 0 والعشرون الآتية حاسمة.» هكذا لم تتجنب فالات 00 

عن السؤالء لكنها لم تقدم الجواب الشافي. واللحقيقة أن لها ١‏ تكن لديه أ 
فكرة عما إذا كان ديفيد 0 آم يموت. 
الحدل 


1 كتاب الشهر فبراير 


كان ديف هنشسر في «مركز استعلامات الطوارىء» يضيط قنوات ت الاتصال 
أمامه. واذا به يتلقى مكالمة تفيد أن هناك فهفاناً بحروق في طريقه إلى المستشفى. 
وكانت مضت ساعة من الهدوء في المستشفى والريح الباردة تعصف في الخارج, 
ولم يكن متوقعاً أن يخرج كثير من الاولاد إلى الشوارع. 

قدّر وصول المصاب خلال عشر دقائق. فتوجه هنتر إلى غرفة الطوارىء 
المجاورة حيث يداوم طبيب أطفال حتى في أيام نهاية الاسبوع. فوجد الدكتور 
داثيال أوكسنشلاغر كبير أطياء الاطفال في غرفة الطوارىء. وهو معروف من زملائه 
ومن المرضى على السواء ب«الدكتور أى» اختصاراً لاسمه الطويل. 

قال هنتر للدكتور أى: «مصاب بحروق في طريقه اليناء درجة ثانية, عشرة في 
المنة. أتريد أن أيث تداع عاجلاً؟» 

ف الطبيب رأسة: : «دعنا تقحصه أولا .» قاذا وصل الولد ف حال أسوأ مما 
كان 100 استدغي فريق العاف بهاذ من غرفة الفحص. 


كان الصبي في السن الخامسة. ومعظم الاولاد في هذا العمر ظرفاء؛ لكن هذا 
الصبي الذي يدعى ريتشارد كان ذا مظهر أشعث مهمل. يجيه معفر, وقدماه 
الحافيتان وسختان: وبداه وذراعاه جمراء زاهية وقد أبعدفا قليلاً عن حسمة. لكنه 
لم يكن يبكي. 
«مريحبأ 5 رمتشارد: أسمي الدكتور أو.» 
فرى زيتشارد بأدب: «مرحباء». لكنه لم يتطلع إلى الطبيب. 
مادا حدث ليديك؟ 
«حرقتهما قْ الماع الساخن 2« 
وأضافت امرأة كانت تثقف وراء الدكتور أو وهي مشعثة 0 
الصبي: «لقد سقط قْ حوضص مام ساخن.» سألها الدكاون أو وهو ييتسيم : «هل أنتث 
أمة؟» 
أومأت المرأة برأسهاء فتابع: «لا تبيدو 
يغاله: سيكة جد أ لكشن أريده آن. أقشخضة 
بدقة للتاكد. تفضلى اجلسى في الردهة 
وسآتى إليك حالما أنتهى من عملي.» . 
عندقا ل يكن الازلاد نكال بحطية 
يبقى الوالدان إلى جانبهم مما يساعد في 
ْ لزومهم الهدوء. لكن ريتشارد كان في حالة 
هدوء بالغ مما أثار قلق الدكتور أو. 


1 


ا سباق مع الموت 


لمس الدكتور أو لحم ريتشارد الاحمر بمنتهى الرقة: فأجفل الولد. لكنه لم 
يسحب ذراعه. فحص الطبيب الذراعين فلم يجد 1 لقروح. فرأى في ذلك علامة 
جيدة وأمر الممرضة بدهن مرهم لتخفيف الالم. كانت حروق ريتشارد ممتدة من 
منتصف ذراعيه صعوداً؛ وكان هناك خط فاصل واضع بين المنطقة المحمرّة والجلد 
الابيض فوقها. ولم تظهر آثار رذاذ حارق. 

بيدأ الدكتور أو العمل بمنهجية وتؤدة. ففحص جسم الولد ووجد أن قدميه 
خشنتان غليظتان دلالة على أنه يمشي افيا وكان يرتدي يها رقيقاً وسروال 
قصيراًء وهذا غبر مألوف قِِ يرد ديسمير (كامون الاول). وكان جلدهة الاك 
يما وثمة أربعة ندوبء؛ اثنان في ظهره وأثنان أحدث منهما في صدره, وأثر حرق 
شفي وتجعد الجلد مكانه. وكانت الندوب في حجم ممحاة قلم رصاص أو سيجارة 
مشعلة. 

قال الدكتور أى للممرضة: «سادخله.» ثم خطا بسرعة نحو مركز الاستعلامات 
وسأل المساعد الطبي في سيارة الاسعاف: «ماذا تعرف عن ريتشارد؟» 

أجاب المساعد: «اتصلت والدته بالمركز. وكان في البيت رجل لكنه بقي 
متوازيا: القذارة تغشى المكان. قالت امه انه سقط في حوض استحمامء فهل ترى 
أي أثر لرشاش الماء الساخن؟» 

هز الطبيب رأسه ورجع إلى والدة ريتشارد وجلس إلى جائبها وسآلها: « 
زوجك هنا؟» 

أجابت المرأة: «كان خطيبي مضطراً إلى الذهاب إلى عمله.» 

تسم الدكتون أن .وقال: «حستاء ٠‏ سيشفى ريتشارد على رغم أن حروقه خطرة, 
ولا أرى أنه سيصاب بضرر دائم.» وأضاف مشدداً: «سنيقيه في وحدة معالجة ٠:‏ 
الحروق كك مزاقكنا وفاوماة المراة برامتها | كايا 

صمت الطبيب لحظة ثم تابع: «من اللافت أن حروق ريتشارد يالماء الساخن 
لا تبدى طبيعية؛ لأن لا آثر على ويتشارد للرشاش الذي يعقب سقوط ولد في سائل 
ساحن. وسيق أن عالحنا حالات كانت الاصابات فيها مقصودة وغير عرضية لهذا 
سأطلب من قسم حماية الاولاد النظر في حال ريتشارد للتأكد من أن كل شيء على 
5200077 

واستآذن الدكتور أ وهو لا يزال ملشنيها: وانصرف د المعاملات 
اريريه في قسم التمريض. فثمة حالات كثيرة مشابهة ترد على قسم الطواريء, 
وقد وضعت قاعدة لعالجتها بالرفق والحكمة: تجنب اصدار حكم متسر ع ؛ وتجنب 
المواجهات: وحماية الولدء وكبت الانفعال الذي لا بد من أن يتفجّر لدى رؤية ولد 
تعرّض لعاملة سيئة وأذية جسدية. 1 
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رُفع ديفيد مايرز إلى سرير في وحدة إالعناية الفائقة» وربط خبير التخدير أنبوس 
الهواء إلى جهاز التنفس الآني. وأظهر فحص للصدر بالأشعة السينية بقعاً سوداء 
في القسم الاعلى من الرككين. وتههاة الثنفسى فى العائدة المعتادة للرئتين المصابتين 
برضوض وللاذى الذي يلحق بالرأس وبع مده انتفاخ 3 الدماغ. فجهان التنفس 
يدفع فائضناً من الاوكسيجين إلى ألدم تفادياً لموت الدماغ. 
أظهرت الفحوص الطيقية أن المط داخل النصف الأيمن من دماغ ديفير 
معصور وشبه مسدود. فاذا زاد حجم الانتفاخ كيرا فسوف ينقطع امداد الدم 
فيموت الدماغ. فاذا ارتفع الضغط وا فان عملية فغر البطين تتيح تصريف 
السائل الدماغي الشوكي. 

سأل جرام الأعصاب الممرضة التي وقفتٍ 'فوق البقعة المحلوقة لأسن 
ش الولد: «هل كل نيع جاهز؟» فأومت فرانمنها إشمانا : 

حقنت جلدة الرأسٍ بال «إبينفرين» الذي يقلص الاوعية الدموية. فعندما 
أعمل الجراح المبضع و شق الجلد مرّت عدة ثوان قبل فز الدم غلى العظم الابيض 
اللامع في عمق الشنق . ٠‏ ثم الخد الطبيب أداة مبعّدة فولاذية لفتح جانبي الجرح 
وكشف الجمجمة الصغيرة:, وقال للمفرهيةة: ونا : ناولينيى مثقب الجيهية 53 

وهذا مثقب للعظم من الفولان الذي لا يصدا. في راسه'لقنة تتفل انا ين 
اختراق العظم. وعندما ضغط الجراح اللقمة على جمجمة ديفيد وأدار المثقبء كانت 
احدى الممرضات ترش مام ينا قي الجرح. وما هي الا ثوان حتى خرق العظم 
فانفصلت اللقمة محدثة طقة., فرمق الجراح العشناء :ا لغاف للدماغ. 

نشيّه عملية قفر البطين, بادتجال: يرغي وهى تشبية' لسن بيعيد عن: الحقيفة: 
فبعد وخز جلدة الرأس واحداث ثقب دعس جد : ثيّت الجراح مرقاب ضغط فولاذياً 
دنا قِ حافة التثقب وداح يفتل واذا بأنبوب رفيع يبارز من داخل «البرغي» 
يخترق وسط البطين الأيمن. فانيجست كمية قليلة من السائل الدماغي - الشيكى 
من أعلى «البرغي». ١‏ 

وأصبح ديفيد فنا 1-07 لكنه سيحتاج إلى مراقبة دائمة. 

بعد ذلك. جاء جراحان تقويميان. والجراحة التقويمية للاولاد وو كحقل 
اختصاص بهيجء: ويتندىر الاطباء بأنهم اذا وضعواأ الطرفين المكسورين لعظم طفل 
3 غرفة واحدة فائهما بلتحمان تلقائياً بخط مستقيم. ولكن, زيادة قِ الضمان: أولج 
الجراحان مسامير ربط في جانبي عظم كل من فخذي ديفيد: في مستوى أعلى قليلاً 

من الركبتين. 

ومن ثم وضع الجراحان جهازأً للجذب فوق سبرير ديقيد. وكان الصبي مصاباً 
7( (681:11/) كيس طويل ضيق مليء بالسائل الدماغي ‏ الشوكي. ش 
نشي 
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ا بكسر في أيسر الترقوة (عظم الرقبة) خفي على الاطباء لدى دخوله. فبحل نا 
يمكن عمله في معالجة الترقوة هو تحميدها. وكات نفيك كله محمد 1 
ى التاسعة والنصف مساءٌ بعل سيع ساعات من الحادث: توجهيت ممرضة 

وحدة العناية الفائقة إلى غرفة الانتظار ورافقت والدي ديفيد إلى سريره. 

كان ديفيد طلقا في السرير ورجلاه مرفوعتان. وقد بدا أصغر حجماً مما 
هو لأنه شغل ربع مساحة السرير الكبير وكان جهاز التنقس يهسٌ ويطق باستمرار 
مؤمناً له الهواء. وكانت الأنابيب الوريدية نابتة من رقبته وحقويه وذراعيه. 

وعرض المرقاب الالكتروني إلى جانب سريره سلسلة من الاشكال المتموجة 
والأرقام باللون الأصفر الزاهفي. ووبسط هذه العناية التكنولوجية الرفيعة رقد ديفيد 
بسكون تام وصدره يعلى ويهبط ابقاعياً. وبدا تأنه انها . 

قالت الممرضة: «ديقيد! ماما ويابا هنا.» 

وقف الوالدان بهدوء إلى جانب سرير ابنهما. وأمسكت الام بيده فيما راح 
الاب يمرر يده على كتقه. قالت بات: ل نت . وأثا ويابا معك 
هنا. نحن تحيك 5 ديفيد وستيقى معك.» 

ثم جالت الممرضة على كل الانابيب المربوطة إلى ديفيد وأطلعت الوالدين على 
وظيفة كل منها مشيرة إلى أرقامها على شاشة المراقية. وأضافت ان ديقيد يسمعهما 
ويحس ملمسهما من دون شك وإن يكن فاقداً الوعي تسخدوا . فليكلماة وليلمساة 
مقدار ما يريدانء فالاولاد يستجيبون للمس وا مكاللة فيسيرون في طريق الشفاء على 
نحي أفضل. 

ويعرف المختصون بالطبابة أن الإصابة بالصدمات يرافقها انما يشمل كل 
العائلة وينخص عيشها. وقلة من المؤسسات تعير هذه الناحية اهتمامهاء 
و«مستش فم الأطفال» هو أحد هذه القلة. 


قأعدهة «قود وليددساي» 


ن مقياس الدكتور ابكلبرغر في غاية: البساطة: كل .طفل يدخل المستشفى 
يعطلى 0 التي يتوقع هو أن يحظى بها ولداه تود وليندساي. وهى من غلاة 
أنصار «الثقة التوعة . منذ قبل آن نكسم فذ!: التقيي شائعاً. 

في مستشفى الأطفال تقع مسؤولية العناية الفائقة بالثقة النوعية على منسقة , 
الصدمات هايدي زفيك. نوي سر ويا الى الأشحة كن واد قي بيه أي مشاكل ' 
محتملة ومعالجتها قبل حدوتها. 

زفيك ممرضة متمرسة في غرفة الطوارىء يحفزها دافع قوي إلى العمل. ولا 
احد يمكنه اتهامها بالتواني أى إضاعة الوقت. فأول ما تفعله في الصباح هو أن 
فق 


كتاب الشهر فبراير 
تملأ فنجاناً كبيراً قهوة وتتوجه إلى مكتبها حيث تتفحص القائمة الكاملة لكل 
الاشخاص الذين أدخلوا المستشفى. 
في التاسعة والنصف كانت زفيك ملأت كدسة من البطاقات: وكانت الاولى 
بطاقة ديفيد مايرز. ثم نهضت لبدء جولتها الصباحيّة على المرضى. 
حالما دخلت غرفة العناية الفائقة عرفت ديفيد مايرز, فقد كان محاطاً بأدوات 
الجذب من حبال وعوارض ويكرات رافعة. وعند طرف السرير جلست ممرضة في 
كرسي بلاستيكي وهي مستغفرقة في الكتاية. والى يمينه جلست امرأة صغيرة الجسم 
أنيقة بدت منهكة. فقالت زفيك في نفسها: لا عجب في ذلك اذا كانت لا تزال هنا 
منذ بعد ظهر البارحة.قالت زفيك من دون مقدمات: «مرحياء أنا هايدي منسقة 
حالات الصدمات. هل أنت السيدة مايرز؟ أومأت المرأة برأسها أن نعم. ثم التفتت 
زفيك إلى ديقيد وسيألت: دكيف حاله؟» 
أجابت مايرنز: «لقد أمضى للا تحط نه .فنا ستو سوط وم وطن 
والضغط في رأسه يرتفع » كان كلامها هادئاً كنا وفي صوتها من التعب 0 
والالم ما قبض نفس زفيك شفقة وعطفاً. 
تابعت مايرن: «أمس خشي الأطباء أن نفقدهء لكن الدكتور كارمي - جونز 
طمأننا 0 أنه اجتاز الليل بسلام لذا ازداد الأمل في شفائه.» | 
زفيك: «هل كارمي جوئنز هو الذي يعتنى بديفيد؟» أومآأت مايرز ْ 
6 ايجاباً فتابعت زفيك هامسة: «إن كاي جي هو أحد أفضل الأطباء, ' 
وأشاع كلامها بهجة في نفس مايرن. 
ثم قالت زفيك: 3 أن أذهب الآن, لكنى سآتيكما 010 . دعيني أعرف ما 
اذا 1 مفكما.مشاكل اق اسكلة تريداق تطويهها: 
كان عدي عل وحفيد. اق شكس" أقل بين 1 بواقةم رولكن الأكمته البائة 
ملأت 5؟ صفحة. ٠‏ ويتعين على المستشفيات تدوين المعالجات الطبية بكل تفاصيلها, 
وتقضي زفيك قسما كبيراً من وقتها في مراكز التمريض تطالع البيانات الطبية. 
تفخصت زفيك نتشحل ديفيد بدقة واطلعت على اصاباته وملاحظات 
الاختصاصيين في شأن كل. منها. أفاد تقرير فريق الإسعاف أن الحادث وقع قبل 
وصول ديفيد :إل المستسفئ. بمناقة تانق 3 (فاتصلت: رفيلك بالداين لط ف .مرك 
الاسعاف لمعرفة سبب التآخر الذي حصل. وغالب الظن أن ثمة ما يبرره؛ انما 
واجب زفيك يقضي بالتدقيق وفق «قاعدة تود وليندساي .» 


خلال تنظيم خدمات الصدمات في المستشفى كان الدكتور ايكلبيرغر يعلن لكل 
المعكيون أن الأولاد لصوا شدي بهار افيد كن عفار أن رانين الولة قلق أن 
15 


وا سباق مع الموت 


بالنسبة إلى بقية جسمه؛ مما يجعل الاولاد أكثر يُعرظنا لاصابات الرقبة والراأس. 
بون لحك "لفقي ل طرق الابقا نه وفنا . 

ولدعم طلبه تأمين جرّاح للاطفال في مركز الصدمات, أووق اكلنوغن يكال اخن 
عن الطحال. فمن المألوف لدى الراشدين أن ينزع الطحال في حال نزفه من دون 
أن يتان ١‏ اماه بفقدة. ما لدى 0 0 حيوي وضروري لتنمية جهاز 
ويموت من دون ائذان. والجدًا ح الكفي اسيناك الاولاد يمكنه ا الطحال, أذا 
كان ذلك في حيّز المستطاع. 

وفي مطالعة الكتب الطبية وجد ايكلبرغر أمثالاً كثيرة للتباين العميق بين 
نات" التالفية وهضمات: الأولاك: ,فده ال تنقي فده العلومات 1 مسلساة حن 
المحاضرات. 

والكلام على اصابات الأولاد حمل ايكلبرغر على التساؤل عن طرق اختتانها: 
فشدّد على أن في الإمكان تفادي معظم الحوادث؛ وأن اللوم يقع غالبا على الكبار. 

كات ن مارتي ايا لليف مع الآياء والامهات” ومن أقواله المحبية: «إن الولد 
المصاب لديه ا عائلة مصاية م« ولكن بكل مشاهدة عدد كبير من الأولاد الذين 
أصييوأ نتيجة اهمال أوليائهم ربط أحزمة المقاعد أو اخفاء الادوات الكهريائية أى 
تفطية منافذ التيار الكهربائي أو اقفال النوافذء بدا مارتي يعلن بشدة أن الحوادث 
لا تفع آلا نتيجة الاهمال. فالحادث مجرد كلمة نستخدمها لتغطية سقطاتنا. 

استخدم ايكلبرغر خبيرة العلاقات العامة هيرتا فيلي لترويج فكرة انشاء مركز 
. صدمات ا وهي طالما سمعت ايكلبرغر يردد: «ليس هناك حوادثء بل أقعال 
افقال- 5 

فقاطعته أخيراً: «ولماذا إلا تعمل ديكا ف هذا الشآن؟ 5« 

سآلها مارتي : «ماذ! تقترحين؟» 

فردت: دحلانا لا نطلق حملة وطنية كتمحور على اجتناب 0 الحوادث؟ حملة 
جامعة تشمل إعلانات في التلفزة والراديى. وتشكيل منظمات محلية؛ وتنظيم «أسبوع 
حماية ا 2« ين يعملون أي 0 من أجل الوا 2« 
شركة «جوتسؤون وجونسون» صانعة الشنماد ات اسيك «يائند 0 4 5 
الاسيوع ارا بين 55 ق 5 قانو (ايار) اوها 0 الكيانة الاولاد 2« ويثت 
شبكات التلفزة اعلانين عن توزيع كتيبات مجانية في هذا الشأن. 

دول 
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كانت فيلي تأمل أن يصل عدد طلبات الكتيب إلى ألفاً خلال ثلاثة | 5 

من الحملة. انما لم تمر عشرة أسابيع الا وكان عدد الطلبات بلغ 7١‏ أآلقاً. 0 

من نشوء ١١‏ تكتلاً لحماية الطفل في أنحاء البلاد بلغ العدد خمسين. وسلطت 

الحملة الضوء على مشكلة متفاقمة صدمت كل من سمع بها واهابت به الاندفاع 
إلى ا 

عتقدت فيلي أن في الامكان تفادي معظم الحوادث القاتلة في البلاد. وبهرها 

أن في - انقاذ حياة ألوف الأولاد نوفا فينشأون أصحاء أقوياء منتجصين, 

فخراً لأهلهم ودعامة لأوطانهم. ْ 

طرق إلى الشفاء. 


ف وحدة الحروق في مستشفى الاطفال اكتشفت الممرضات أن ريتشارد 
(عمره 0 سنوات)مولع بالجيلاتي (البوظة) وأن هذه في نقطة ضعفه. وبعد تنظيفه 
وشعوره بالاطمئنان قدم .أليه كوب جيلاتي» فتناوله من يد الممسرضة وداح يلتهم 
الجيلاتي يشهية. وتكلم قليلاً أنه ضيفت وتصلت حالما دخل الطبيب. ويا خخوثرا. 
ش حين يخامر المسؤولين في مركز الصدمات شك في أن لذأ أسيدّت معاملته 
وتعرض للاذى, يطليون اجراء فحص بالاشعة السسينية (إكس). ولذا قال الطبيب 
للمرضات: دلا عجبء فقد رأبت صور الأشعة وفيها آثار ثلانة كسون قديمة. ما من 
شك في أن هذا الولد ضرب يعنف.» 

أمضت والدة ريتشارد ليلتها في غرفة ' انتظار وحدة العناية الفائقة. وحين 
سمحت لها الممرضات بعيادته بدأ 000 وضمها إليه بلهقة ويكى قليلاً وقال لها: 
وأكلت الجيلاتي "0 

بعد ذلك , إجتمعت الممرضات وتباحثن في أمر ريتشارد. ورأين أن الأم ليست 
هي المذنبة» ودِوَّنْ هذه الملاحظات في سجل الصبي. ثم قدمت طبيبة من قسم حماية 
الأولاد لفحص ريتشارد وقرأت الملاحظات. فاتصلت بدائرة الخدمات الانسانية في 
واشنطن ثم بدائرة الشرطة. وبعد ساعة وصلت طبيبة نفسانية من قسم حماية 
الاولادء وعاملة اجتماعية من دائرة الخدمات الانسانية2» وشرطي سريء فاجتمعوا 
بوالدة ريتشارد وخطيبها. وكانت مواجهة. متحفظة ذات طابع عملي. 

قبل عيد:«المتلاد بفلانة. انام: امتمعة. الطلببية “ماري فالات والناتكتون .رياف 
كارمي جونز والأطباء المقيمون الآخرون عند سرير ديفيد للتباحث الصباحي 
المعتاد. ٠‏ فتم قرارهم على ازالة أنبوب الرّغامى. وللمرة الاولى منذ أسبوعين بدأ 

يفيا يفيد يتنقكس ذاتيا: وان بتشنج في البداية. ولكن تنفسه أضحى أكثر إيقاعاً. ائما 
0 إلى المضاعفات التي طرأت لاحقاً: فقد اقتضى اخضاعه لجراحة فغر الرغامى. 
لاون 


لاحل سباق مع الموت 


بعد أسبوع سرّح ديفيد من وحدة العناية الفائقة. وكان الوالدان ممتنين لهذا 
التغيير. اذ ان في كل غرفة عادية في مستشفى الاطفال أريكة إضافة إلى السرير, 
حيث يسمح لأحد الوالدين بأن ينامء وهذا غير مسموح في كثير من المستشفيات. 
وفي مستشفى الاطفال لا يسمح للوالدين بالنوم فحسبء يل اثهم يُحضْون على 
قضاء الليل مم أولادهم المصابين. 

كان للحادث وقع قاس على والدي ديفيدك؛: فقد استنزفهما عاطفياً وأهدر 
وقتهما واضنطرا إلى التغيت: اياماً عن عملهما. وكان الاب موظقاً في مكتب التحقيق 
الاتحادي (581©) والام موظفة قٍِ مصلحة الارصاد .«الجوية. وكانا يجلسان قرب سرير 
ديفيد ويكلمانه: لكنه بقي أياماً لا يبدي اشارة إلى انه سمعهما. عم في أصيل أحد 
الأيام أنحنى الوالد قوق ديفيد وهمس له عبارة مألوفة كان يقهقه كلما سمعها: 
050 با ذ! الرأس المكبوس.» 

ابتسم ديفيد الصغير ابتسامة عريضة فوثب الاب كمن صعقته الكهرباء. 

بعد ذلك برزت علامات تحسن صغيرة: لكنها سرعان ما كانت تزول. وكان 
ديفيد يفيق ثم يعوب إلى الغيبوبة. وحين يفتح عينيه كانتا تبدوان كعيني أعمى لا 
تتعقيان أي تحرك. 

وصار لديفيد رفيق جديد هى جيم ريدل. وكانت مهنة ريدل في الظاهر جلب 
اللعب إلى غرف الاولاد ومساعدتهم على التسلي بهاء وكان مثل «يابا نويل» يوزع 
الهدايا على مدار السنة. لكن ريدل كان مواقي متدويا: وعمله يهدف إلى توفير حافز 
لتعافي ديفيد وتقويم مدى تقدمه في هذا المجال. 

في أول زيارة لديفيد أحضر له ريدل جرس يد 00000 وضغط أصابع ديقيد 
على قبضة الجرس وحمله على التلويح بيده ليرنه. ايتسم ديفيد. 

قال ريدل: «هيا يا ديفيدء افرع الجرس .» فلم يبحصل نشي ء. 

تابعٍ ريدل حث ديفيد على رن الجرس. وبيطء شديد أستجاب الصبي ولوح 
بيده أخيرا فو الجرس. يعد ذلك رفعه في الهواء وهرّه فون 'فارتسمت على وجهه 
علامة البهجة: وأبتسم 

:وايتسم ريدل أيضياً 1 . ففي سجل ديفيد الطبي وجد ريدل ملاحظات 
تشاؤميه: اذ أن ديفيد» بحسب تشخيص الاختصاصيين: قد يكون فاقمد النظر 
والنطق وكسيحاً ومصاباً بتلف شديد في دماغه. لكنه بعدما شاهد ما قعله ديفيد 


و 


باخة عون كنيد امنا دونه الأطباء: 
اتطلقق:سيارة 'الاسعاف: موكزلة رمتو قية اق «شوارام واشنتطن "تحاولة كسب 
بعض الثواني في اتدقاعها إلى مستشفى الاطفال. وفي المقعد الخلفي كان أحد 


يمشن 
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المساعدين الطبيين يكافح لحفظ توازنه وهى منحن فوق مصابة يضغط ايقاعياً على 
صدرها. 

كاتت المصاية فتاة في الرابعة عشرة من عمرها. وهى كانت واقفة 
صديقاتها في ملعب المدرسة, واذا بثلاثة شبان يمرون هلى دراجات نارية فيطلق 
أحدهم الثار من مسدس قيصيب تانيسا ستارنئزن. وحين وصلت سيارة الاسعاف 
كان النبض والتنفس غائبين. فكشف المساعدون الطبيون الاصابة تحت سترتها 
ووجدوا جرحأ صغيراً في الجانب الأيسر من صدرها. فأولجوا على عجل أنبوباً 
وريدياء وفي أقل من خمس دقائق انطلقت السيارة إلى مستشفى الاطفال. 

تنفس السائق بعمق واتصل بالمستشفى: «نحن في طريقنا إليكم ومعنا فتاة 
مصابة بطلق ناري في الجانب الأيسر من صدرها. النبض غاك كليا: . نجري انعاشاً 
قلبياً - رئوياً. نصل خلال أريع دقائق «“ 

0000 بعد أريع دقائق نكون جاهزين 3 

ثم اتصل عامل الهاتف في المستشفى بغرفة الصدمات في غرفة الطوارىء 

رصرل بحلة جاض الي لوه 

ثقبان في القلب 

وصلت هايدي زفيك؛, فبادرها عامل الهاتف: «رصاصة قْ الصدر.» تسارع 
فكر زقيك: إن غياض النيض بهذه السرعة يعني أن الرصاصة اخترقت القلب 
ومرّقت الغشاء المحين حوله. ففي هذه الحالة يمتلىء الغشاء ا فينتج ضغط يمنع 
القلب من النيض. والعلاج اكه هو اجراء جراحة فورية للقلب في «غرفة 
الشيفرة.» 

أتصلت زقيك بالدكتور كورت نيومان الذي كان يجري جراحة صغيرة لاحد 
الاطفال. وما ان سمع النداء حتى نزع قفازيه: وبسلّم المبضع والمرقأة (أداة موقفة 
للدزف) إلى الطبيب المساعد لاكمال الجراحة وشرع إلى غرفة الطوارىء. 

قبل وصول الجريحة بنحو ستين ثانية بدأ نيومان تنظيم فريقه. فأمر احدى 
ممرضات وحدة العناية الفائقة بفتح عدة جراحة الصدر. وقال للجراح المقيم: 
«وآنت: ابدأ بكشف الاوردة ونقل الدم. أين الدم؟» 

أحجابيت احدى الممرضات: «لدينا وحدتان» وهناك وحدات أخرى أتية.» ش 

يجري نقل الدم إلى المصاب بالطريقة الاسرع فيشق فيشق اللحم ويكشف أكبر 
وريد يعثر عليه ويولج فيه أنبوب. فيشكل ممرا واسعا يُنقل الدم عبره إلى المجرى 
الدموي, قتتوافر أكبر كمية من الدم لتعويض الدم النازف بغزارة. 

فتحت الابواب ودخل ثلاثة مساعدين طبيين يجرون المحقة إلى «غرفة 
١8‏ 


ةا سباق مع الموت 
الشيفرة». فقال أحدهم ملتقكاً أنفاسه: «لقد سجلنا تيضا قبل لحظاثت. لكنه 
متقطع.» 

وكان صدر الفتاة يعلو ويهبط من غير انتظام؛ وتنفسها يخرج أجش جافاً من 
حلقها. لصق الجراح المقيم قرصين لمراقبة القلب على صدرها. وبان جرح 
الرصاصة ا شبفهنا أسول مكككن 1 وظهرت كمية قليلة من الدم مضللة واقع 
الندف الحقيقي. 

وخز أحد الأطباء 2 وحقن عسره ادوية للقلب. وأعلنت الممرضة إلى 
اليسار: برلا أستطيع التقاط النيض,. إنه غائب كلياً 2« 

أشار ندومان إلى المسباعد الطبي: «نريد منك أن قوع بانعاش قلبي - روي 3 

فتقدم المساعد وراح يضغط صدر الفتاة ايقاعياً فيما نيومان يتفحخحص مرقاب 
القلب» فوجد التاشية: نشاطا كيريائيا ولكن لأ شيفن للقلب: 

تناول نيومان قارورة تحوي مادة مطهرة؛ ومسح صدر الفتاة, وجتبها الأيسر. 
وناولته ممرضة قفازين معقمين فأدخل فيهما يديه. ومسح ثانية بقطعة شاش 
مخموسة بالمطهر. وتثاول المبضع. 

شق نيومان 06 بن الضلعين الخامس والسادس. ولم يحدث نزفء لأن 
ضغط الدم كان معن وما: ولم يتسع الوقت حتى لتخدير المصابة؛ لكنها كانت فاقدة 
الوعي. وهي اعتبرت ميتة تقنياً. 

أنهي الطبيب إل اليمين عملية كشف وريد ثان في الأربية (أصل الفخذ) 
وعلق كنا من الدم. فأمر نيومان احدى الممرضات: «اضغطي؛» وكانت الفتاة تلقت 
عبر الانابيب الوريدية وحدة دم كاملة من فئّة «ل». 

واندفع أحد تقنيي «بنك الدم» حاملاً وحدتين أخريين. 

في هذه الأضاء. كان تيؤماد شق يق الحضبل ظرية” يدن طيقة وما ان اختسق 
المبضع تجويف الصدر حتى انبثق. الدم. وفيما توسع الشق تحول التنقيط فيضا 
تدفق على الأرض وعلى سروال الجراح وحذائة. 

تحسّس نيومان الشقّ باصبعه فوجده غير كافء. فطلب نقضا عن" المنزقية 
يزان يفمل: عل توسيفة. بوكان. يقيضى عل المقمن نيكنا بتديه لقض الضلوع الي 
تعترضه . ثم عاد وفحص الشق فدخلت يده براحة. 
قال للمساعد الطبي: ا حين أشير اليك أوقف جهاز التنفس لكانية 
ْ واحدة فقط.» وجلس القرفصاء يتطلع عبر الجر إلى الغشاء الذي يغلّف القلب, 
فقد كان أزرق داكناً ومتكفيها وممنلنًا بالدم. وتعين عليه شقه لاخراج الدم ولكن 
بأقصى الحذر مخافة قطع عضل القلب. 

اقتضى ذلك عدة محاولات خائبة قبل أن يلقط الغشاء ويشبكه بالمرقأة. ثم 

أكون 


في غرفتي «الشيفرة» في مستشفى الاطفال يتولى فريق «القلب الداخليء. معالجة الاطفال 
ضحايا الاصابات البالفة. 


سحب ها من الغشاء 1 فخيمة؛ صغيرة ومدٌ يده وقطعها فتدفق مزيد من 
الدم على الأرض. وانسابت أصابع يده اليمنى عبر الغشاء المفتوح والتقث حول 
عضل القلب الناعم المرتعش. داع يضغط ثم يرخي بحذر. فاستجاب القلب 
بانقباض تلقاني . 

عندما تحرك القلب آأحس ثيومان الدم يجري على كفه. وراح يمرر أصابعه 
ا سطح القلب إلى أن اهتدى إلى الثقب في أعلاه. لق إيهامة عليه وراح 


يستكشف مؤخر القلب, ٠‏ فعثر على جرم الخروج وسدّه بالوسطى. عندب دل عاود القلن 
الانقيا 
بياض . 


هتفت احدى الممرضات: «إنئ التقط نبضاًاء 
١‏ دقيقة 


وفق الجدول الزمني, عاد قلب تانيسا سثارتن نتن يخفق بعد سلست دقائق من 
ادخالها «غرفة الشيفرة». في الجراحجات العادية يستغرق فشح الصدر ١5١‏ دقيقة 
ولكن نيومان أتمّ العملية في أقل من ٠‏ دقائق 

وكانتث يده اليمنى تحتضن قلب تانيساء وبالابهام والوسطى ضغط بلطف 
ثيل 


سباق مع الموت 


الثقبين في البطين الأيسر. وشعر بسرعة النبض الفائقة التي جاوزت القلب إلى اعادة 
الحياة إلى جسم نَّهِمٍ للاوكسيجين. وبدأ يعاني المأ في كتفه, لكنه لم يكن قادرأً على 
التحرك وهو يسد باصيعه جرح الرصاصة القاتل في قلب الفتاة. كان بمسك 
نكاتيا في راحة يده. 
ْ راح نيومان يستكشف بأنامله سطح العضل النابض وكوّن في ذهنه صورة 
ثلاثية الأبعاد. كان جرح اختراق الرصاصة قريباً إلى حد خطير من أحد الاوعية 
الكبيرة التي تمد القلب ذاته بالدم. فجس بسيابته سطح القلب لكي يهتدي إلى 
الشريان. فاذ! كانت الرصاصة قطعت ذلك الشريان فان قسماً من امداد القلب 
الدموي مقطوع باصبعه. وللمرة الاولى تساءل نيومان: هل كتب لهذه الفتاة أن 
تدقى احية؟ 
وكان سبق لنيومان أن عالج ولدين بجروح مماثلة. وفي الحالتين عمد إلى فتح 
صدر الولد ف «غرفة الشيفرة» قُْ كفاح مرير صضد الموت. وفي المرتين لقي أخفاقا 
ثاماً. والاحتمال كيير أن يخفق ثالثة. فعلى رغم الجهود المضنية قد تكون الفتاة في 
الواقع ميتة الدماغ. أى أسوا من ذلك قد يكون دماغها تالفاً على نحى لا سبيل إلى 
أصلاحه. ْ 

وإلى ذلك هناك خطر العدوىء فلم تكن «غرفة الشيفرة» جناح عمليات معقماً 
ل ل لل ا لض المشحون 
بالجراتيم 

31 نيومان أن عليه اقفال ثقبي الرصاصة بسرعة:؛ وعليه لذلك أن يستعين 
بجراح للقلب. وأدنت احدى الممرضات الهاتف من أذنه؛ فتحدث إلى الدكتور فرنك 
ميدجلي في جناح العمليات في الطيقة الثانية, ولخص له الحالة كما هي. 

لم يكن من السهل رقع ثقب في قلب نابض لكون القلبٍ في تحرك دائم مما 
يجعل الخياطة صعبة. فحالما ترفع الاصبع عن الثقب يتدفق الدم ويغطي كل المعالم 


البنيوية حوله. 
سدادات اد لعفي تمتص الدم وتنتفخ فتتحول كتلة متخثرة توقف النزف. . فرفع 


نيومان اصبعه عن الجرح الأمامي وأقفله بضمادة 2 بإصيعه فيما راح الدكتور , 
ميدجلي يخيطها إلى سطح القلنٍ. 
أما قفا القلب فكان أقسى : ٠‏ وجرّح حروج الرصاصة أكير وأكتن تثلماً. ٠‏ ورفع 
الجراحان -القلب واداراه لكي يتمكنا من رؤية. الجرح. وعملا منحنيين فوق جسد 
الفتاة ووضعا الضمادة الثانية في مكانها فوق الثقب وخيطت لتثبيتها. , 
وانتهى الجراحان: فاستويا واقفين وراح نيومان يلوي كتفيه التعبتين. 
١4١‏ 


كتاب الشهر فبراير 

بقى على الجراحين اصلاح الثقوب في ركتي تانيسا التي أحدثها خروج 
الؤخناضة : لكن ا 1 الملحة 5 فقد عاد قلب الفتاة إلى ال 

قال نيومان: «اعتقد أن في امكاننا نقلها إلى الطبقة العليا واجراء التنظيف 
هناك.» فوافق ميد جلي. فمشى نيومان ف القاعة 0 إلى حجرة الملايس مخلفاً 
آثار آقدام حمراء. وبحسب لائحة ئحة الوقت كانت مرت /ا١‏ دقيقة منذ باشر الشق, 
لكنها بانت كانها لا تنتهي 

مرة في العمر 

يسود جميع مستشفيات الاطفال جو من الدفء والعطفٍ والثقة والطمأنينة, 
تساعد في مؤاساة المصاب وشفائه. ولا يحصل هذا الجق عَقُوِياً: بل يصنعه مئات 
العاملين 5 المستشفى الذين يحبون الاولاد ويرون في هذه المحبة غاية سامية 
وواحياً اكسافياً يأتى في طليعة اهتماماتهم. 

يعرف مارتى .ايكبرفن وفوئقة: عن خلذل خبريهم الاليمة لحياناً: أن ليس في 
الإمكان معالجة كل الاصابات بنجاح مهما بذلوا من د وسكبوا من محبة. 

غير أن معظم الحالات في مستشفى الاطفال تنتهى إلى خاتمة' سعيدة. 0 
ريتشارد. الصبي الذي أسيئت معاملته وأحرقت 0 قد شفي كايا إلى حد 
الجلد لم ينسلخ. ونقل إلى جناح آخر لدى ادخال ولد جديد مصاب بحروق. 

وكانت علة ريتشارد آنذاك «اجتماعية لا طبية. فقد أصدر أحد القضاة أمراً 
يحرم على الأم وخطيبها زيارة ريتشارد من دون مراقية أى اخراجه من المستشفى. 
ولم يطل الأمر حتى اعتقلت الشرطة الخطيب واتهمته بجناية الحاق الاذى بالولد. 

أما ديفيد مايرن, فوفقاً لجميع الاعتبارات كان مكتوياً له مصير مأسوي. لكن 
ما تحلى به من مقاومة طبيعية وصلابةء والاهتمام عت للاطياء والممرضات؛ جعلاه 
يتغلب على مأساته ويبقى نيا 

قال الأطباء أن أوتاره الصوتية مشلولة وقد لا يتكلم أبداً. ولكن وقت غادر 
إلى «معهد كينيدي للاولاد المعاقين» فق بلتيمور كان تعلّم أن بضسم أصيعه على 
أنيوب الزغامى ويجمع قوة من الهواء تمكته تمكنه من قول «هاي!» 

وقال الأطباء إن دماغه مصاب بتلف شديد وقد لا يرى أبداً. واذا بوالده 
يكتشف ذات يوم في مركز التأهيل أن ديفيد يبتسم حين يقف إلى يساره وتغيب 
بسمته حين يقف إلى يمينه. فعمد المعالجون إلى فحص نظر ديفيد ووجدوا أنه 
استعاد نظره كنا مما يمكّنه من التنقل. 

وحين عاد به أبوه إلى مستشفى الاطفال للفحص بعد مضى ستة أشهرء كان 

يفيد أصبح قادراً على المثي واللعبٍ وتركيب الكلمات في حمل بسيطة. 
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أما الأكثر إثارة فكانت قضية تانيسا ستارئز. فبعد ثمانية أيام من اطلاق 
الرصاص عليها وقفت أمام مكيرات الصوت في 30 لصحتي ونطقت بصوت 
فادئء كلماتها "الاول: 

دهاي: أشعر أني بخير.» 

كان ذلك يوماً مشهوداً ان راح المصورون يلتقطون صوراً للفتاة ا 
والدها والممرضتان اللتان تعتنيان بها والدكتور ذيومان وثلاثة مساعدين طبيين في 
حضون الصحافيين ومندوبي التلفزة والاذاعة. 

كانت تانيسا هى «الفتاة المعجزة.» وقال الدكتور كورت نيومان لاحقاً: 
الحقيقة ليس هناك كثير من العجائب ولكن هناك مقدار كبير من الحظه _- 
تائيسا محظوظة لأن سيارة الاسعاف التى وصلت اليها ضمّت مساعدين طبيين 
حسني التدريب ومعاندين رفضوا أن يسلّموا بالفشل. وكائت محظوظة لأنها تقطن 
بالقرب من «المركز الطبي الوطني لمستشفى الاطفال» حيث أنشأ مارتن ايكلبرغر في 
العام ١‏ عيادة5 لمعالجة ردنا الاولاد. 4 

ه هي الغاية النبيلة التي تدفع الدكتور عي اكلفركن لضفم المتياء 
روك ا في مستشفى الاطفال إلى العمل. ان انقان حياة طفل واحد هو عمل 
رائع, فكيف يكون انقاذ الوف الاطفال؟ انه حلم. وقد تحقق. 

آلن دولب هع 
ترجمة الياس عقل 
1١‏ 


أسمى أفعال الحب 
انّ الانتباه الى حديث الغير هى أسمى 
آفهال الحب. وهذه حقيقة أكسدة, 
فاحدى أهخ الأمثولات التي تعامتها هي 
آنه لا سديل من الاصغاء. 


ل .سن 


صمّم مهندس معماري رائد مجموعة 
من أبنية المكاتب. وبعد انجان عملية 
البناء سأله مهندس الجنائن أين بريد 
وضع أرصفة المشاة, فاجاس: «اغرسوا 
عشبا فقط بين الآبنية., ومع نهاية 
الصيف كانت أقدام المشاة رسمت 
ممرّات متعرجة فوق المرج الأخضر. وف 
الخريف رصف المهندس هذه الممرّات. 
فكانت النتيجة دروباً لا تتميز فقط 
بجمال الزخرفة بل تستجيب ايضاً 
لحاجات المشاة. 

كو 


عصر التلفار 
إن المجال المخيف الذي فتحه التلفاز في 
ردع الناس عن التحدث والقراءة 
بوحي بعصر قاحل دليد. فاستمرار هذا 
الوضع يؤدي تدريجاً. بحسب قواعد 


التطوّر. إلى نشوء مجتمع يتعذر تمييزه 
عن الاشكال الدنيا للحياة النباتية 

لقد كشف علماء الفلك شيئًاً على المريخ 
يشبه طحالب في طور النمو. وآنا مقتنع 
بان آناسسا عاقلين آمثالنا قطنوا- المريخ 
من قبل. ونزلت بهم البلية قبل بضعة 
آلاف من السنين عندما اخترعوا 
التلفاز. 


روبرت تشئن. مرب وكاتب امريكي 


الفشل طريق النجاح 

ما من شيء ينجح من المرة الأولى. 
فالاخفاقات المتكررة هي لافتات موجهة 
في طريق الانجاز. والمرة الوحيدة التي 
لا تخفق هي عندما تجرب شيئاً فيعمل. 

فالمرء يخفق قَدُما نحو النجاح. 
تشارلز كيترينغ. مهندس ومخترع 
في «جنرال موتورنء (5لالم1ا - 948ا) 


«فوتوجينيك: 
أن الموفقين فِ الصسور 
الفوتوغرافية هم الأفضل شكلاً قٍِ 
حالات الاسترخاء. أما الذين لا يكشفون 


مو 31 


١ في‎ - 


00 


آنفسهم إلا أثناء الحركة والتشاط 
فصورهم المأخوذة خلال الاستراحة هي 
غالبا مزيفة. إن الجميلين في الصور هم 
الساكنون لا المتحركون. 


فاريس 


هل لديك نكتة؟ هل صادفت في حياتك العائلية 


أو المجنية حادثاً طريفاً؛ هل سمعت حكاية ذات 20 
وترغب في أن تشرك الآخرين في متعتها؟ خذ قلماآً وورقة واكتب ما لديك وأرسله الى 
"المختار" فتدفع لك المجلة في المقابل؛ بعد النشرء حسب المعدلات الآتية: 


صور من الحياة: القصة يجب أن تكون 
ذات متعة خاصة. تدفع عن القصة الواحدة 
0 دولارا. 

تأملات معاصرة: مقاطع أصلية أو من 
كتب ومقالات منشورة تنطوي على مفاز 
حكمية. يدفع دولار عن كل سطرين. 
حديقة أفكار: أقوال مأثورة للأعلام 
العرب. تدفع 0 دولارات عن كل سطرين» 
على ألا يتجاوز القول المأثور السطرين. 


الضحك فير دواء: تفضل النكتة 
الاصلية؛ أما اذا كانث منشورة فيجب أن 
تختار من المطبوعات المحلية ذات 
الانتشار المحدود. تدفع 56 دولاراً عن 
الاصلية و١٠‏ غن المنشورة. 


السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات 
الانتشار المحدود. وهذه كذلك يرحب بها 
"المختار" ويدفع دولارين عن السطر ذي 
العمودبين. 


* كتابة الرساكل بخط واضحء والا طبعها على الآلة الكاتبة. 


+ كتابة مادة كل باب علي ورقة منفردة. 


* ارفاق كل مادة بنسخة مصورة كاملة لصفحة الكتاب أو المجلة أو الجريدة التي تظهر فيهاء شرط أساسي 
لقبول أي مادةء اذ من دونها يتعثر غلينا التحقق من صحة المصدر. 

* ذكر المصدر العربي ضروري ونعني بذلك: اسم الكتاب» اسم المؤلف» تاريخ النشر وعنوان الناشر كاملا. 
(اذا اختيرت المواد من مجلة أو جريدة: فينبغي ارسال عنوان الجريدة أو المجلة كاملا؛ خصوصاً اذا كانت 


المطبوعة محلية ممدودة الانتشار). 


* تحاشي المواد المترجمة أو المستقاة من مصادر أجنبية. 
* لا ينظر قي الرسائل التي تضم كدسات من المواد؛ فالمقصود أن يحسن القارىء الاختيار. 
* لا تعاد النصوص الى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 


توجدث الرسائل الى العنوان الآني: مجلة ] لمخثار من ريدرر دأيد يجست "2 مركز ميرنا شالوحي» 
يولفار سن الفيل2» ص. ب 4ر0077ء المتز, الشهالىء لبنان. 


0 
الا 1 الات 


:* محصان البحيرة البيضاء» ‏ زيتية للفنان ثورارين ب. ثور لاكسون 


